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شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


امن للد رب العالمين» وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد 
أن عمدا عبذه ورسولةة أما هله 

فهذه أبيات عظيمة النفع» حوت خيراً كثيرك من الحكم والمواعظ 
والأخلاق الرفيعة» التي لا غنى لطالب العلم عنهاء وما ينبغي أن يكون 
عليه. 


وقد قمت بشرح هذه المنظومة وغيرها من المتون ضمن دورة حفظ 
مجموعة المتون وفهمها التي كان قد أشرف عليها مكتب الدعوة والإرشاد 
بمحافظة الزلفي في عام (577 ١ه).‏ 
وإتهاماً للفائدة قمت بطباعة ما قمت بشرحه في دورة حفظ المتون وفهمها 
بعد مراجعة الشرح وإضافة ما يلزم إضافته» وحذف ما يلزم حذفه. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بمذه المنظومة وشرحهاء وأن يجزي الناظم خير 
الجزاء إنه ميع قريب. 

5-5 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار 


م ذم 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


نبدة عن المؤلف 

هو إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي الألبيري» شاعر أندلسيء 
منسوب إلى البيرة يرجع نسبه إلى التُجيبي وهي قبيلة من قبائل اليمن» 
يُكنى بأبي إسحاقء فقيه ومُقرئ وعالم في زمانه» أخذ القراءات وعُرف 
كما . 

من مشاهير شيوخه إمام السّنة في زمانه الإمام ابن أبي زمنين أخذ 
العلم عنه» وله رواية وإجازة عنه كما ذكر المترجمون» وكان - رحمه الله - 
فقيهاً معظماً في وقته» وعليه تفقه عبد الواحد بن عيسى بن الهمداني 
فقيه غرناطة. وروى عنه كتب ابن أبي زمنين -. 

من مآثره أنه أنكر على ملك غرناطة حينما جعل له وزيراً يهودياً فنفاه 
إلى البيرة» وقال في ذلك شعراً؛ فثارت صنهاجة على اليهودي وقتلوه. 

ويتسم شعره كله في الحكم والمواعظ» وتداول العلماء ديوانه» وكان 
بعض أهل العلم لا يُقَرئْ طلاب العلم حتى يحفظ المنظومة التائية -التي 
نحن بصدد شرحها -. 


توفي أبو إسحاق في عام 4٠0‏ هه الموافق عام /5١٠١م.‏ 


شرح منظومة أبي إسحاق الألييري 


عرض موجز للمنظومة 

هذه قصيدة قالحا الفقيه الرّاهدٌ أبو إسحاق إبراهيمُ بن مَسعُود الإلبيري» 
رحمه الله» يخاطب الشاعر فيها ويعاتب ويحاور مَنْ دعاه (أبا بكر). 

وكان هذا الرجل قد ذكر بعض معايب الشاعر» وبلغه ما قال. 

وقد جعل الشاعر هذا المنطلق فرصة لبسط آرائه في العلم والتقوى 
والتوبة ونبذ الدنياء وإشارةً إلى مقالة أبي بكر فيه» وتحاوزاً لها في الوقت 

واختلط الحديث بين توجيه أبي بكر هذاء والحديث عن النفس» من 
منطلق لوم الذات (من التحرّج المستمر)» وتضخيم الهفوات» وإعلان 
ا لخضوع المطلق لله تعالى. 

بدأ الناظم القصيدة بالكلام على غفلة الإنسان عما يحصل ف الحياة 
لبني آدم وهذا في الأبيات .١(‏ ه) » ودعا أبا بكر . والخطاب عام . إلى 
العلم النافع كما ف الأبيات (5 . »))٠١‏ وبين منزلة العلم وحلاوته في 
الأبيات »)١9-1١(‏ وبين أن الإنسان مسئول عن علمه والعمل به» وعن 
جهله لو جهل في الأبيات 4)١07 . ٠١(‏ وسقّه من يفضل المال . وما 
يلحق به . على العلم كما في الأبيات (58 . 4 5)» وهوّن شأن الدنيا في 
الأبيات (5؛ . 54)؛ فهي عَرَض فانٍ ودعا إلى الجد . دون الهزل ٠‏ وإلى 
التوبة والخضوع لله تعالى في الأبيات (هه . 10): وتعجيل التوبة كما 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


في (الأبيات .5١‏ 15) » وجعل نفسه مثالاً يتحدث عنه كما في الأبيات 
(53-75). وعاد إلى خطاب أبي بكرء وحذّر من الإخلاد إلى الدنياء 
ومن نسيان الآخرة كما في الأبيات )8١ 7١(‏ » وإلى تذكر يوم الحمساب 
كشا الآيئات 1 35 . 

وخرج إلى اعتراف عام بالذنوب» وسرد لمعايب الإنسان المقصّر كما 
في الأبيات (317 . 45)» وإلى نصائح عامة أخلاقية» في الحذر من رفاق 
السّوءء وأهل الجهل» ودعا إلى إباء الضيم» وإلى الضرب ف الأرض 


كبلا ._«62 


ف 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


شرح أبيات المنظومة 


١‏ ) نَفْت فُوَادَكَ الأيام فَنَا ++ وَتَنْحتَ حِسْمَك السَاعَات نَحْنَا 


)5 وَتَدعُوكَ المنَون دْعَاءَ صدق >> أَلايَا صَاح: أَنْتَ أرِيدأَنْتَا 

يخاطب الشاعر الزاهد شخصاً اسمه أبو بكر . والخطاب عام بمذه 
الأبيات الجميلة فيقول: 

قوله (تَفْتُ فُوَادَكَ الأَيَامُ هَنَا *** وَتَنْحتُْ جَسْمَكَ السَاعَاتُ نَحْنَا) 


يعني: تمضي بك السنوات وتؤثر في فؤادك وفي جسمكء. ويناديك 
الموت وهو يريدك وأنت في لحمو عما يراد بك» كما قال تعالى :ل أَفَيَربَ 
لِلتَّاسحِسَابْمُرْوَهْرْ ف عَفََْوَ مُعَرِصُونَ 4[الأنبياء: ١]؛‏ فأنت مشغول 
بتتبع شهواتك» وتنام الدهر والليالي ولا تنتبه لنفسك حتى تموت. 

وقوله:(تَفْثٌ فؤادك) ولم يقل تكسر لوجود الفرق بينهما حيث أن 
الفت إنما يكون للشيء اللين» أما الكسر فلا يكون إلا للشيء اليابس. 
ولماكان القلب لحماً ليناً ناسب له الفثٌ بخلاف العظم. 

وقد أراد الناظم بهذا البيت أن يوقظ الإنسان من غفلته فإن الأيام 
والليالي تمران عليه» وكلما مرّ به يوم نقص أجله. كما ينقص الجبل 
بالنحت منه والقلم بالبري» فالواجب عليه أن يتدارك عمره قبل فوات 
الأوان ويندم على تفريطه فيه. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


المنون: يعني الموت. والمعنى: أن الموت يدعوك في كل لحظة تمر بك ولا 
تدري متى ستنقاد له. 

وهذا الدعاء (دعاء صدق) أي حق» وذلك حينما ينادي عليك ملك 
الموت قائلاً: (ألا يا صاح أنت أريد أنتا)» فلا أريد غيرك. 

والناظم بكذا يريد منا أن ننتبه فلا نضيع أعمارنا فيما لا نفع فيه» بل 
علينا أن نغتئم أوقاتنا فيما يرضى ربنا سبحانه وتعالى. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


8 أَرَاكَ تُحب عرسا ذَاتَ خدر» أَبَتَ طَدَقَهًا الأكيّاس بَنَا 
قوله (أَرَاكَ تحب عِرْساً دَاتَ خذر *** أَبَتَّ طَلاَقَهَا الأَكْيَاسُ بَنَا) 
العغرس: هي العروس. والمراد بما في قول الناظم الدنياء فكم تزوجها 
قال الشاعر: 
هي الدنيا تقول جلنو فيينا *** كذار خذار عن قطشي وتتكي 
نلا يكم مي ابتسام *** تفغلي مُضحكٌ والقول نكي 
وقوله (ذات خدر) أي متغطية عنكء» وهذا والله عين العقل فلا 
يدري البشر ما يكون في غدِء بل لا يدرون ما يكون لهم قبل لحظات 
من عمرهم. 
وقوله (أبت طلاقها الأكياس بنًَا): أي طلّقها الأكياس العقلاء 
طلاق البنَّه أي طلاقاً لا رجعة فيه. 
والمعنى: أن العقلاء الأكياس قد أبُِوا طلاق الدنيا بِنَّا فلم يبقى للدنيا 
في قلوهم وأعمالهم شيئاً. 
قال بعضهم: 
إن لله عبادا فطنا *** طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 


نظروا فيها فلما علموا *** أنما ليست لحي وطنا 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


جعلوها لجة واتخذوا *** صالح العمال منها سفنا 


فاحذر أن تكون من الصنف الغائر في بحر الأماني الذين اغتروا بعجوز 
مطاء ليس لحم منها إلا العناء والكدء 1 2 -سبحانه وتعالى- 
> 8 مس 2 8 
عنهم: يوار ع سحأ وَيلّهه را لحمل 2 
| الجر | 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه- أنه قال: "ازتَلَت الدُئيا 
مُدْبرَة وَارتحَلَتِ الآخرةٌ مُقْيلة وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَء فَكُوُوا مِنْ 
5 الآخرّة» وَل 15 من ع أَبقاء الدُنْمَاء إن الِيَوْمَ عَمَلٌّ وَل حسّاب» 
وَغَذَا حسّابٌ وَل عَمَإه" 


42 بلا« 


6 


)0 رواه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب في الأمل وطوله عند حديث رقم (5411). 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


ودود 


تنام الدَهْرَ وَبْحَكَ في غَطيط ا بها < حَنَى إذا مت انْتَبهْتَا 
)هكم ذا أنت مُخدوع وحَتَى +++ متى لا تَرعَوي عنها وَحتّى 

قوله: (تنامُ الدَهْرَ ويك في عَطِيطٍ *** بها حَقٌ إِذا مت الَْفقا) 

ما زال الناظم يحثنا على استغلال أوقاتنا والاستفادة منها ويحذرنا من 
الغفلة التي دبت إلى قلوبنا فيقول (تَنامٌ الدَّهْرَ وَيْحَكَ في عَطِيطِ)ء أي 
تنام عمرك وأنت في غطيط (وهو صوت النائم). 

وقوله:(ويحك) هي كلمة عتاب؛ فكأنه رحمه الله يعاتبك على تفريطك 
في حق نفسكء وذلك بغفلتك عن رأس مالكء, وهو عمرك الذي منحك 
الله إياه. والغفلة قد تكون حسية ككثرة النوم والخمول والكسلء أو غفلة 
معنوية كالغفلة عن أمر الله وشرعه. 

وقوله: (حتى إذا مت انتبهتا). أي إذا جاءك الموت انتبهمت من 
غفلتك لكن لا ينفعك الانتباه بعد الموت. 

وصدق من قال: "الناس في غفلة فإذا ماتوا انتبهوا". 

يقول ابن الجوزي: "من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته» فإنه 
ينتبه انتباها لا يوصف» ويقلق قلقاً لا يحد. ويتلهف على زمانه الماضي. 
ويود لو ثُركَ كي يتدارك ما فاته» ويصدق ف توبته على مقدار يقينه 
بالموت» ويكاد يقتل نفسه قبل موتما بالأسف. ولو وجدت ذرة من تلك 


الأحوال ثي أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى. فالعاقل 
من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك. فإن لم يتهيأ تصوير ذلك 
على حقيقته تخايله على قدر يقظته. فإنه يكف كف الهموى؛ ويبعث على 
الجد. فأها عن كانت تلك الساعة نصب عيريب كان كالاسير خا( 
قوله:(فكم ذا أنت تخدوع وَحَت *** مَتى لا تَرعَوي عَنها وحَق) 
أي كم أنت مخدوع بمذه الدنيا الفانية التي غرتك بشهواتما وملذاتماء 
لكن إلى متى وأنت مخدوع بماء أما آن لك أن ترعوي فتترك ما أنت عليه 
من الغفلة وترجع عن غيك واتباع شهواتك وتقبل على ربك بطاعته. 


(1) صيد الخاطر: ص (151) 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


1 أبا بكر دَعَوتَكَ نَوأَجَبتا 5" إلى ما فيه حَظكَ إن مَقَانا 

(7 )إلى علم تَكون به إماما + مطاعاً إن تَهَيتَوإن أَمْرتا 

قوله: (أبا بكر دَعَوتكَ لو أجبتا *** إلى ما فيه خَظّكَ إن عَفَلتا) 

أبو بكر: كنية المخاطب المباشر في القصيدة» وقد نبّه إليه مرة أخرى 
في القصيدة (انظر البيت 8٠‏ وما قبله وما بعده)» وجعل الحديث إليه 
وسيلة لبسط آرائه ومواقفه» ولم أهتد إلى المخاطب بحذه الكنية في 
القصيدة. لم أهتد إليه يقيناً؛ ولعله أبو بكر بن الحاج المخاطب بالقصيدة 
)١١(‏ من ديوان الشاعر. ويدل البيت (89) هنا على أن أبا بكر قد 
هجاه. 


قوله: (إلى عِلم تكونُ به إماماً *** مُطاعاً إن نَهِيتَ وَإِن أمَرتا) 

شرع الناظم في بيان ما يحصل به شرف الدنيا والآخرة وهو طلب العلم 
فيذكر أن في نصيحته لأبي بكر أن أفضل ما أدعوك إليه وأنصحك به 
هو طلب العلم؛ فبه تحصل لك فضائل عدة منها: 

أولة: أنك تكون إماماً في قومك: كما في قوله تعلى :إوَحَعَلَنَامِنْهُمَ 
مهعفدو سرتكا اقبت 6 (السجدة: ؛ ؟]: 


- 
6 ه. 


مطاعاً في أمرك ونميك» كما في قوله تعالى: يأب انين ءَامَموَأ أطِيعُوأ 


- 


دض ر. ع 0 شه 0 دا 0-9 
أنَهوَِيحُو ايسول وَأَوْ لكرج 4 (النساء :4595» فأهل العلم 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


أئمة من غير ملك؛ مطاعون من غير سلطان» فقومك يرجعون إليك عند 
حصول ما يحتاجون إليه في أمور دينهم, وكذلك متى قلت لهم هذا حلال 
نصوص الكتاب والسنة؛ فأي شرف أعظم من هذا الشرف؟. 


2ك بلا« 


ىو 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


) وَيَجَلُومًا بعِينكَ من غشَاهًا + وَيَهْدِيكَ الطرِيقإذَا ظَلتَا 

(؟ )وَتَحمِلَ منه في ناديك تاجاً +++ ويَكسوك الْجَمَالَذَا عَرِيتًا 

قوله: (وَيَخُْو مَا بعَِِكَ من غِشَاهَا *** وَيَهْدِيكَ الطريق إِذا صََلَْا) 

هذا هو الأمر الثانى مما يكون به شرف طلب العلم وهو أنه يزيل 
غشاوة الجهل عن العين فبه يبصر المرء ما أراده الله منه» وبفقده يكون 
الإنسان كالأعمى الذي لا قائد له فهو يتخبط في الطريق ولا يدري أين 
يذهب به. 

الأمر الثالث مما يكسبه طالب العلم أن العلم نور يهتدي به صاحبه 
إلى الطريق السوي» ويخرج به من الظلمات إلى النور. 

فالفقه في الدين أساس الخير والعمل الصالح؛ فبه يعرف العبد كيف 
يعبد ربه» به يعرف كيف يتوضاً وكيف يغتسل» به يعرف كيف يصلي» 
وكيف يصوم» وكيف يزكي» وكيف يحج2 وكيف يعتمر» به بميز بين 
الواجبات وبين السنن» به يعرف كيف يسير إلى ربه في نور العلم إذا 
انعقدت غيوم الجهل والفتن» به يعرف كيف يعامل؛ كيف ينكح؛ وكيف 
ينفق» وكيف يُكمّر عن آثامه, به يكون العبد سراجاً في أمته يهديهم 
الصراط المستقيم ويبين لهم النهج القويم بالعلم يستنير قي حياته وبعد 
وفاته؛ فهو نور القلب ونور القبر ونور الحشر ونور الصراطء العالم حيّ 
بعد مماته والجاهل ميّت في حياته: لفرَعَلْيسيوى كلمو ودين 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


العلم يحلو العمى عن قلب صاحبه *** كما يجلى سواد الظلمة القمر 
فلولا العلم ما سعدت نفوس *** ولا عُرِف الحلال ولا الحرام 

قوله:(وَتَمِلُ منهُ في ناديك تاجاً *** وَيَكْسُوكٌ الْجَمَالَ إِذَا عَريًا) 

لا يزال الناظم يتحفنا بفضائل العلم؛ فذكر هنا أمراً آخر من فضائله 
وهو أن صاحبه يتميز به عن الناس ومن ذلك أنه إذا دخل صاحبه 
النادي وهو موضع يجتمع الناس فيه عرفه القاصى والداني وذلك لما منحه 
الله إياه من السكينة والهيبة. والتاج هو لباس الرأس الذي يلبسه الملوك 
وهو شيء حسيء أما التاج الحقيقي فهو ما يكساه طالب العلم بعلمه 
حيث يكسى تاج العلم وهو أعظم التيجان. 

وقوله: (وَيَكْسُوكَ الْجَمَالَ إذا عَرِيتَا) أي إن كنت فقيراً ليس عندك 
شيء تتجمل به أو شيء تليسةة فإن فنا عنتكذك من العلم المقرون بالتقوى 
أعظم وأشرف من أطيب الثياب وأفخمهاء قال تعالى :ولاش لوول 


ح 
َلِكَحَيد 4 (سورة الأعراف : .)7١‏ 


(١٠)ينالك‏ نفعه مادمت حيا +++ ويبقى ذخره لَك إن ذَهُْبتا 


١‏ هُوَاْعَضبالَهَيَْيَبُو-.- تيب به مقَاتِلمْ ضر 

قوله: (يَنالكَ نَفعْهُ ما دُمت حيّاً *** وَيَبقى ذُحْرُهُ لَك إن ذَهَبتا) 

هذا أيضاً من فضائل العلم وهو أن صاحبه ينال الأجر والمثوبة في 
حياته وبعد مماته» ففي حياته ينال الأجر المترتب على فضل طلب العلم 
كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة» وبعد ثماته كذلك لا ينقطع 
عنه الأجرء كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَّ انْقَطْعَ 
عَمَلُهُ إلا من ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِبَةٍ أؤ عِلْم يُنْتَفَعْ به أو وَلَدٍ صَّالِح 
يَدْعُو لَهُ)) فأثر العلم يبقى لصاحبه بعد موته. / 

قوله:(هوَ الْعَضْب الْهَنَدُ لَيْسَ يَنْبُو *** تُصِيبْ به مَقَاتِلَ مَنْ صَرَبعا) 

العضب: السيف» والمهنك: السيف المصنوع من حديد الهند. 

وقوله (لَيْسَ يَنْبُو) أي لا يخطئ. والمعنى: أن من شرف العلم الذي 
أنيت تحمله أنه معك كالسيف؛ فالعلم قاهر الأقوياء تستطيع أن تقطع 
به رقاب المخالفين المعاندين لأمر الله ورسوله الجاهلين بحكمه فإذاكان 
السيف المهند يفوق سائر السيوف فكذلك العلم إذ به تستطيع أن تنتصر 
على سائر المخالفين المعاندين للشريعة عن جهل أو هوىّ متبع. 


١١‏ )وكنزاً لاتخاف عليه لصا > خَفِيفَالحمل يوجَّد حيث كُنتا 

١‏ يزيد بكثرة الإنفاق منه *** وينقص آن به كفا شَدّدتا 

قوله:(وكنزاً لا تخاف عَلَيهِ لِصَاً *** حَفيفَ الحمل يوجَدُ حيثُ كُنتا) 

أي : ومن شرف العلم أن صاحبه يحمل كنزاً لبس كستائق, الكنور؛ 
فصاحب كنز العلم لا يخاف عليه من اللصوص لأنه ف الصدور بخلاف 
الكنوز الحسية من الذهب والفضة والعقارات ونحو ذلك. 

فأصحاب هذه الكنوز يحصل لحم شيء من المخوف الحسي والمعنوي» 
فالخوف الحسي يكون باجتماع اللصوص «الأعداء عليهم أما المخنوف 
المعنوي فيكون بفتنة الدنيا فهذه الكنوز تؤثر على قلوبهم وأخلاقهم. 

وقوله:(حَفيفَ الحَملٍ يوجَدُ حَيثُ كنتا) أي العلم خفيف الحمل لأنه 
يكون في الصدر فلا يحتاج إلى قوة حسية تحمله» ومع ذلك هو مصاحب 
لحامله لا يتركه بأي حال من الأحوال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله "أنا جف ويستاني في صدري" 07. 

فكانت جنته في صدره لا تفارقه, لأن في صدره إعانه ويقينه» وأنوار 


علمه وبصيرته» وثقته بربه» ومهما فعل الأعداء فلن يستطيعوا انتزاع شيء 
من هذه الأمور منه. 


)١(‏ أنظر: الوابل الصيب لابن القيم ص ه» كما نقله عنه الحافظ ابن رجب ف (ذيل طبقات الحنابلة 
ا 
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قوله: (يَزِيدُ بكثرَة الإنفاق من *** وَينفْص أن به كَقَاً شَدَدتا) 

ذكر الناظم أن من أسباب زيادة العلم: إنفاقه للناس وعدم كتمه؛ وهذا 
أمر معامن عسوي 

قال علي رضي الله عنه: "العلم خيرٌ من المال؛ العلُ يحرسّك وأنت 
تَوْسُ المالّ» والعلمُ يركو على الإنفاقء ولمالَ تَنقُصُه النفقةٌ ومَنفعَة المالٍ 
تزولٌ بزوايه"(20. 

وفي إبلاغ العلم للغير» سيظفر العالم وطالب العلم يجملة من المنافع 
والفوائد: 

أوها: أجر تعليم الجاهل وإبلاغ العلم. 

وثانيها: الحفاظ على علمه من النسيان والذهاب. 

وثالثها: الحصول على مثل أجور من يعمل بذلك العلم ممن بلغهم. 

فكيف يليق بالمؤمن أن يرغب عن كل هذه الفضائل ويستجيب لداعي 
الكسل والتفريط؟!! 

وقد قال بعضهم: 
** وزال فلم يبق منه أثر 


كماءٍ ترقرق فوق الصفا *** إذا انقطع الماء جف الحجر 


إذا مُجر العلم يومًا هجر * 


)١/م18-‎ 1/5/١( والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ »)860/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
والمزي في تحذيب الكمال (54؟5/١١5). وانظر: تاريخ بغداد (09/5)؛ الخطيب‎ 2)١7( رقم‎ 
لابن عساكرء تحذيب الكمال (15؟/0١١) للمزي» تذكرة الحفاظ‎ )١8/١4( البغدادي» تاريخ دمشق‎ 
.)40/1//١١( للذهبي» صفة الصفوة (١/5؟2) لابن الجوزي» وكنز العمال‎ )١١ /١( 
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١4‏ )فَنَوقَد دْقَتَ من حَلواهُ طَعماً + لآثرت التعلم وَاجتهُدتا 

قوله:(فَلَو قد ذُقتَ من حَلَواهُ طّعماً *** لَآثَرتَ التَعَلّمَ وَاجِتَهَدتا) 

أي من فضائل العلم أن حلاوته تفوق كل حلاوة» يجحد ذلك من 
ينشغل به عن غيره فتراه يشتهيه أعظم من شهوة الطعام والشراب» حتى 
إن بعضهم ربما ترك الطعام والشراب أكثر من يوم لما يجحد من لذة العلم 
وحلاوته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَحُصُولُ الْعِلْم في الْقَلْبِ 
كَحْصُولٍ الطعام في الجسم فَالجِسْمُ يسن بالطْعَام وَالسَرابِ؛ وَكَذَلِكَ 
الْقُلُوبِ تسن يا يرل إِلَهَا من العُلُوم الي حي طعَامها وَسَرَائها.."(©. 

وذكر ابن حزم رحمه الله أنواع اللذات. فقال: "لَذَّة الْعَاقِل بتمييزه وَلَذَّه 
الْعَام عِلْمِهِ وَلَدّة الحكيم بحَكْمَيه وَلَذَّ الْمُجْتهد لله عز وجل بِاجْتِهَادهٍ 
أعظم من لَذَّة الآكل بأَكُلِهِ والشارب بشربه والواطئ بِوَطْيد..."(©. 

فالعلم له طعم ولذة من حرمه فهو احروم. ومن فقده فهو اميت ). ومن 
ذاق حلاوة العلم آثرها على غيرها من ع امحبوبات. 

بل من ذاق طعم العلم» وأحس بإشراقة نوره» وتنعم بنعيم سعادته 
أقبل عليه كخيل عادية لا يلوي على شيء سواه» يشعر بعطش شديد 


لا يروي ظمأه إلا المزيد من معارفه وأسراره. 


.)41/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7( الأخلاق والسير ف مداواة النفوس» ص‎ )١( 
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١9 (‏ ولَم يَشفَلكَ عنه هُوى مطاغ +++ ولادنيا برُخرفها فتنتا 

قوله: (وَ) يَْعَلَّكَ عَنهُ وى مُطاغ *** ولا ذنيا يرُخرْفِها فينتا) 

أي متى ذقت حلاوة العلم فإنه لا يشغلك عنه الحوى المطاع وزخرفة 
الدنيا وقد ذكر الناظم في هذا البيت والذي بعده بعض معوقات طلب 
العلم: 

أونها: الموى المطاع. أي الهوى المتبع: وهو ما تميل إليه النفس وتحبه» 
فهو من أعظم المعوقات في طلب العلم. 

ولذا جاءت نصوص الكتاب في التحذير منه في مواضع شتىء؛ قال 
الله تعالى لداود عليه السلام: «إوَلاتَ امَو مضِلكَعَنسَيِ لم4 
إضن: 3 

وقال لخاتم - 1 ع أعْعَلَافلَهوحَن وِوأيهونه وان 

ولاك [الكهف: .1]. 


و ل كَأمَمدَنهك 
يَعَدِىألْقَومَلقَاِمِينَ4 [القصص: ]5١‏ 


وبين القرآن أن اتباع الحوى يعمي ويصمء ويضل المرء على را 
م فلا يرى ولا يسمع ولا يعي: ليت مغ 
لَه هوه وا التََعَلَعلِوَحََ كا سَمَعوموقَلبَهِ وَحَعَرعِبصَرومحْسُوَة هن 
َعَدِيهمنْبََدِأنَهَلاتَتكوْنَ4 [الجائية :8 ؟]. 

المعوق الثابي: الانشغال بالدنيا وزخرفها والوقوع في فتنتها عن العلم: 

فمن آفات العلم التهافت على الدنيا والانشغال بما عن الآخرة. 

يقول أحد السلف: "لو كلفني أهلي شراء بصلة ما عرفت مسألة من 
العلم". فكيف ين همه الدنياء يما يصبح وعليها حلي . 

فعلى طالب العلم أن يحذر الانشغال بالدنيا وليأخذ منها من الكفاف 
ما تيسر ولا يجعلها كل همه بل ينظر إلى ما عند الله من الثواب. 
وقد قال الله تعالى عن العلماء: 9وقا وََكلرٍ 2( 0 

لَداصَده 


5 
طِ | 
! 


إلا الصَّديرَو”ت 4 (القصص:١٠7/‏ 


5-5 
5 
- 


ا حيس ضر 000 
ءام وَعَحِلَ صَحَا وَلايُلفٌ هآ 
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١1‏ )ولا لهاك عنه أنيق رَوض ++ ولاخدر برَبرَبهكققا 


١‏ )فقوت الروح أرواح الّعاني + وَنِيسَ بآن طّعمت ون شَربتا 

قوله:(وَلا أَلهاكَ عَنهُ أنيقُ رَوض *** ولا خدرٌ برَبرَبهِ كلفتا) 

أي: لو ذقت طعم وحلاوة العلم لأشغلك ذلك عن أنيق روض» وهو 
المناظر الجميلة التي يتسابق الئاس لرؤيتها. 

وكذلك المرأة الحسناء الجميلة فإنها كذلك لم تشغلك بفتنتها لأنك 
مشخول عابكية اكاك مالك عر ليه الع 

فقد تكون فتنّةُ الزوجة حاجزاً عن طلب العلم وتحصيله سيما إذا 
ابثلي الإنسانُ بزوجة لا تراعي للعلم قدراًء قيكون في زواجه منها ضياع 
ليستقبله العلمي» ومن هنا استحبٌ بعض أهل العلم للطالب تأخير الزواج 
إذا كان لا يؤثر عليه. 

قال الحافظ أَيُو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: "المستَحَبتٌ 
لِطَالِبٍ الحيريث أن يَكود غَرهَاً ها أمكتة ذلك إقلذ يقطعة الاشيكال 
بكُُوقٍ الروْجَةٍ وَالاهتِمَامُ بالمعيشَةٍ عَنٍ الطب "07 

قوله:(ققوث الروح أرواخ العاني *** وَلَيسَ بأن طَعِمت وَأن شَربتا) 


أي غذاء روح البدن لا يكون بالطعام ولا بالشراب إنما يكون بأرواح 


6 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 1 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


المعاني وهي ما يستفاد من معاني الكتاب والسنة» قال تعالى: 
«لتكنةينة ةلك صَبمَكَاة ويف يول قي كك 
في باجم در لَككفرِينَ ماكحاو يَقْمَأوت 4 
[الأنعام »]١١1:‏ فهذا هو غذاء الروح. 

أما غذاء البدن فهو الطعام والشراب» والإنسان غالباً ما يهتم بغذاء 
البدن أكثر» فتجده يحرص على تناول الوجبات وتنوع الأكلات وحضور 
الحفلات والولائم وثٍ المقابل بحده يهمل غذاء الروح الذي هو أهم من 


فلن البدة: 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


16 )فواظبه وَخُذ بالجد فيه ++ فَإن أعطاكه اللَهُ أخذتا 
١15‏ )وإن أوتيت فيه طَويلَ باع +.* وَقَالَ الناس إِنّكَ فد سَبّقتا 
3١١‏ )فلا تَامَن سؤال الله عَنهُ + بتوبيغ عَلمتَقَهَلَ عمشنتا 
قوله: (فُواظِبةُ وَحُذ بِالجدٌ فيه *** فإن أعطاكة الله أحَذتا) 
أي: إذا كانت هذه فضائل وشرف العلم فالذي ينبغي عليك أن تحتهد 
في تحصيله وذلك بالمواظبة عليه والجد والاجتهاد في تحصيله وشغل 
الأوقات في ذلك؛ والبعد عن الكسل والخمول وكل ما يثبط عن تحصيل 
العلم. قال الشاغر: 
تركت النوم ربى في الليالي *** لأجل رضاك يا مولى الموالي 
ومن رام العلى من غير كدٍ *** أضاع العمر في طلب المحال 
فوفقني إلى تحصيل علم *** وبلغني إلى أقصى المعالي 
كالطير يطير بجناحيه. 
وقوله:(فَإِن أعطاكة الله أحَذنا)؛ أي: متى منحك الله شرف هذا 
العلم وشرف تحصيله فأكثر منه فإنه لا حياة للروح إلا به والزيادة منه 
5 ل 1 22 ا لمعي ١‏ كر 
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ##وَقَلرنَ زِدفِعِلْمَا» [طه: 
1 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


قوله:(وَإِن أوتيت7" فيه طَُويلَ باع *** وَقالَ الناس إِنَّكَ قد سَبَقتا 
(فلا تأمّن سُؤالَ الله عَنهُ *** بتوبيخ عَلِمتَ فَهَل عيلتا) 

بعد أن بين الناظم فضل العلم وشرف أهله وطرق تحصيله ذكر هنا 
الآثار المترتبة عليه» فذكر أنه متى أثنى الناس على ما وهبك الله من العلم 
فقالوا عنك بأنك من الراسخين فيه وأنك قد أوتيت من العلم الكثير فلا 
تفرح بذلك بل الواجب عليك أن تسأل الله العون على العمل بهذا العلم» 
فثمرة العلم العمل به. وإلا سيكون العلم حجّةٌ على صاحبه يوم القيامة. 
فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تَؤُولَ يَْمَ القِيامٍََدََ عَبْدٍ حَّ يُسألَ عَنْ أَربَع عَنْ عْمْرهِ 
ِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيما أَبْلاهُ وَعَنْ عِلّمِهِ مَاذَا عَمِلَ فيه وَعَنْ مَاله 


من أَيْنَ أَخَذَّهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ)0". 


هكبد« 


ى 


)١(‏ جاء في نسخة قوله (أعطيت) بدل (أوتيت). 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف صفة القيامة» رقم (411؟). 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


"١‏ )قراس العلم تقوى اللّه حَمَاً +++ وَلِيس بأن يُقال لَقّد رست 
قوله:(فَرَأْسُ العلم تقوى الله حَقَاً *** وَلَيسَ بأن يُقال لَقَد رأستا) 
أي: تقوى الله عز وجل حقاً هو رأس العلم؛ فلابد لطالب العلم من 


101 و 


5 رهم ذ صرحا‎ 0000 ِ ١ 
تحقيقها فهى أول ثمرات العلم» قال سبحانه وتعالى :(إوَأتقوا لله وَيْلْمُكرٌ‎ 


ينحنت ِعَليِةٌ )[البقرة: .]11١‏ 

وذلك أن من اتقى الله سبحانه وتعالى حق تقاته فلا بد أن يطهر قلبه 
من الفساد» ويعمره بالطاعة والعبادة» وعلئه بمحبة ربه وتعظيمه» ويتفرغ 
للعبادة» ويتنزه عن محبة الدنيا وشهواتماء وعن حب المعاصي وأهلها. فهناك 
يتقبل ما يسمعه وما يقرؤه من العلوم النافعة والفوائد العظيمة بحيث لا 
براعتها ي قلبه ما نشعله عن هيمها فليا 

وقوله (وَلَيس بآن يقال لَقَد رأستا): أي إنما يكون طلبك للعلم لا 
ليقال فلانٌ عام أو صار رأساً في العلم نما يكون طلبك للعلم لوجه الله 
عز وجل والدار الآخرة» فإن الله تعالى قال: فآ فَمََكَانَيَرَجُوا لِقَاه ريده 
يَعمَرَعَتَكاصَلولَاضرِةَوَرْوةَضَا 4 (الكهف:١١١)»‏ وف 
الحديث: (قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أنا أَغْىَ الشُرَكاءٍ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ 
عَمَلاً أَصْرَكَ فيه معي غَيِْي تَرَكنْهُ وَشِرْكَهُ)!". 


00 رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (3/.5؟) عن أي هريرة 


رضى الله عنه. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أول من تسعر بحم النار قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم: (وَرَجُلَ تَعَلَّمَ الْعلَمَ وَعَلّمَهُ وَقََا الُْرْآنَ 
أت بد فَعَرَقَهُ َه فعَرَفَهَا قال هما عملت فيها قَالَ تَعَلّمت الْلم 
وَعَلَّمْمهُ وَقَرَأْتُ فيلك الْقُرْآنَ. قَالَ كَدَبْتَ وَلكِنَكَ تَعلَّمْت الْعِلْمَ لِبُقَالَ 
عَاِ. وَقَرََتَ الْقُرْآنَ لِبُقَالَ هُوَ قَارِىٌ. فَقَدْ قبل ث أُمرَ به فَُسُحجب عَلَى 


وعنه رضى ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ تعَلّمَ عِلَمَا 
ل 00 ل ١‏ اميد برايو 
الدُنْيَا لَكَدْ ع:' ف اَن يَوْمَ القيَامَةٍ مَةِ)) يَعْنى ريحَهَا("). 


فالعلم عبادة من العبادات» وقربة من القرب» فإِنْ خلصت فيه النية قبل 
وركاء وغت بركته» وإن قصل به غير وجه الله تعالى حبط وضاع» وخسرت 


صعهته. 


.)١9٠08( رواه مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم‎ )١( 
رقم (/841)» وأبو داود» كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله رقم‎ )١155/1١ 4( (؟) رواه أحمد‎ 
وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (؟585).‎ »))5575( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


7" وأفْضل تُوبك الإحسان لكن +++ نَرَى توب الإسَاءَة هد نَبِسْتَا 

"١‏ إِذَا مالم يفدك العلم خيراً + فَعَيْرْمنْهأَنْنَوْهَدْ جهلنَا 

قوله: (وَأَفْضَلُ نَوْبِكَ الإِحْسَانُ لكِن *** تَرَى نْب الإسَاءَة قَدُ لَبِسْكًا) 

أتبع الناظم رحمه الله في هذا البيت وما بعده بالحث على العمل بطلب 
العلم والتحذير من الوقوع في بعض الذنوب» فأشار في هذا البيت بأن 
أفضل ما يتحلى به طالب العلم أن يكون محسناً إلى نفسه وذلك بتركيتها 
على ما تعلمته من العلوم الشرعية» وكذلك أن يكون محسناً إلى الخلق 
وذلك بتبصيرهم بأمور دينهم؛ وهذا من أنفع الإحسان إلى الخلق وكذلك 
الإحسان إليهم بما يحتاجونه من أمور دنياهم. 

وقوله (تَرَى نَوْب الإِسَاءَةٍ قَدْ لَبِسَْا) أي إن لم تكن محسناً فإننا نراك 
بترك الإحسان قد أسأت » وذلك لأنك لم تعمل بما تعلمت. 

قوله:(إِذَا ما 1 يُفِدْكَ العلَمُ خَيْراً *** فَحَيْرٌ مِنْهُ َنْ لو قَدْ جَهِلْتا) 

أي إذا لم تستفد من هذا العلم الذي علمك الله إياه» فلو كنت جاهلاً 
لكان خيراً لك وذلك لأن هناك فرقاً بين الجاهل الذي لا يعلم وبين الذي 
يعلم ولا يعمل» فقد جاءت النصوص بذم من تعلم ولم يعمل بعلمه كما في 
قول الله تعالى: 9 مو تَالدَاصَ ار وَكَسَوْنَ لسك روس رَ عدون يب 
أَقَاتَحَقَلوْنَ #(البقرة: 5 4). ففي الآية مْثٌ لمن يخالف قوله فعله» وهي في 
شأن يهود» لكنها تنطبق على كل من تعلم العلم ولم يعمل به. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


ومن ذلك أيضاً أنه قد شبه من علم ولم يعمل بما علم بالحمار في قوله 
تعالى: مَك لْلرَخي ل التوَرَسدَحُهَ ريحي وُحَكمَك لِلفْمَارِ يخين 
أَصَكَارا6[الجمعة: ه] ]؛ فإن حظ من لم يعمل بعلمه كحظ الحمار من الكتب 
التي أثقلت ظهره ولم ينتفع بما فيها. 

ومن ذلك أيضاً أن الله تعالى ضرب مثلاً من تعلم ولم يعمل بعلمه بأخس 
0 تعالى: هلوا قا ره تمه تِبتةءيتاءَآسَكم 

َه شعن مَكَانَعِنَألْكَاوينَ #وَلْسْترَقك: تَديِهَا كن 
00 الاي انهو 260 َحمَئلٍ ال لَك إن خحمِلْعَلَتَهِيَلْهَتَ 
0 حهيَلُوَت 4 (الأعراف: .)١075-1١17/‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله: "فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم 
الذي منعه غيره؛ فترك العمل به واتبع هواه» وآثر سخط الله على رضاهء 
ودنياه على آخرته؛ والمخلوق على الخالق؛ بالكلب الذي هو من أخبث 
الحيوانات» وأوضعها قدراء وأخسها نفساًء وهمته لا تتعدى بطنه» وأشدها 
شرهاً وحرصا"07. 

وقد جاءت الأحاديث كذلك بالتأكيد على أهمية العمل بالعلم؛ 
والتحذير من ضد ذلك؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار, 


.)١915/1( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


فتندلق أقتاب بطنه (أي: أمعاؤه) فيدور بما كما يدور الحمار بالرحى, 
فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى, قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه, 
وأنمى عن المنكر وآتيه)!". 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ويدسى نفسه كمثل 
السراج يضيء للناس؛ ويحرق نفسه)1!". 

وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مثل الذي يعلّمُ انا الخير ويدسى نفسَةُ مثل الفتيلة نُضيءٌ 
علّى النّاسِ وتحرق نفسها)!”. 

قال بعضهم: 

إذا العلم لم يعمل به كان حجةً *** عليك ولم تعذر بما أنت حاملٌ 


فإن كنت قد أبصرت هذا فإغغا *** يُصِدّقٌ قول المرء ما هو فاعله. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله (59/5). 

(؟) رواه الطبراني في الكبير برقم 4)١74801(‏ وقال الألباني: "صحيح" كما في صحيح الجامع برقم 
(لاكمه). 

() قال الحافظ المنذري رواه البزار كما في الترغيب والترهيب (75/1)» وقال الألباني: "صحيح لغيره" 
كما في صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)١10(‏ 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "يا حملة العلم اعملوا فإِنما 
العالم من عمل بما علم» ووافق علمه عمله؛ وسيكون أقوام يحملون العلم 
لا يحاوز تراقيّهم» يخالف عملهم علمهم, ويخالف سريرتهم علانيتهم» 
يحلسون حلقاً يباهي بعضهم بعضاًء حت إِنَّ الرجل ليغضب على جليسه 
أن يجلس إلى غيره ويدَعَه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى 
اللدعوال لقا 


.)١817( تاريخ الخلفاء لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ص‎ )١( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


:6" ون قا فهك في مهاو -.. مما هم 

قوله: (وَِنْ ألْقَاكَ فَهْمُكَ في مَهَاوٍ *** فَلَبِمَكَ ثم لَبْمَكَ مَا فَهِمْتَا) 

أي: إذا قادك ما تعلمته وفهمته من نور الشريعة على الوقوع في محارم 
الله فيا ليتك ما تعلمت ولا فهمت لأنك بذلك ستهوى وتسقط في 
المهالك» وذلك لأن العمل بالعلم رفعة فكان ترك ذلك ذل وسقوط. 

فيا طالب العلم إياك وترك العمل بالعلم. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


وَتُفْمَدَإِنَ جِهت وََنْتَبَاقٍ ++ وَتُوجَد إن عَلمْتَ وَنَوفقدتا 

قوله:(سَّتَجْني مِنْ ارٍ الْعَجْزٍ جَهْاد *** وَتَصْفْرٌُ في الْعيُونٍ ذا كبزتا) 

ومن جزاء عدم العمل بما تعلمه طالب العلم أنه سيجني ثمار العجز 
الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم بقوله (اللَّهُمّ ِيّ أَعُودُ بك مِنَّ 
اله خز وَالْكَسَلِ) ", وبالتالي سيضيع ما حفظه وتعلمه. 

ولىيقتصر الأمر على ذلك فقط بل ستصعر في أعين الناس إذا كيرتة 
ييه اا مد اكوك 

من اليشر والونجا لي خم لله تعالى» قال تعالى: لسَمْصِي بأّنَ 
0 5 0ك يكأايماكاذا أبَنَكُرُوت ©©4 
00 0000 

قوله:(وَتفَْدُ إِنْ جلت وَأنْت باق *** وَنُوجَدُ إِنْ عَلِمْت ولَوْ فقذت) 

أي : إذا كنت من الجهلاء الذين لا يحرصون على طلب العلم الشرعي 
أو تعلموه ولم يعملوا به وكنت غائباً عن الناس بموت أو بسفر أو نحو 


ذلك فإنك لا تذكر ولا يكون لك أثر ولا وجود حتى وإن كنت حيًّا بين 
النا 
س. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الجبن» رقم (1875)» ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره» رقم (705؟). 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


أما إن كنت ممن أحياهم الله بنور العلم والبصيرة فإنك ستذكر على 
ألسن الناس؛ فهؤلاء الصحابة كم نترضى عنهمء وهؤلاء أهل العلم كم 
نترحم عليهم وهم في قبورهم أو بعيدين عنا؛ فالذي أحيا ذكرهم هو 
العلم. فالناظم رحمه الله يريد منا أن نحيا بعد موتنا وذلك بالذكر الحسن 
والثناء الجميل. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


1" وتَذْكر قلتي لَك بَعْدَ حين + إذًا ح قا با يَوْما عَملْنَا 
وها بذعا ٠٠+‏ ومدتإنى خطام شَدْجَمَمتَ 
19 ) فَسَوْفَ تَعَض مِننَدَم عَلَيْمَا + وَمَا ثفني النَّدَامَةُإنْنَدمْتَا 
0" إذَا أبصرت صحبك في سَمَاءِ + هَد ارتَفَهُوا عََيْكَ وَهَد سَفْلَثَا 
"١‏ فَراجعها ودع عنك الْهويْنَى +++ قَمَا بالْبْطْء تُدَرِك ما طَلَبْنَا 
قوله:(وتدَكر قوتي لَكَ بَغدَ جين *** ذا حقّا ينا يما عَولْما 
وَِنْ أَهمَلْعَهَا وَنَبَذْتَ نُصْحاً *** وَمِلت إِلّ خطام قد حمَعْا 
فَسَوْفَ تَعَضُ مِن نَدَم عَلَيْهَا *** وَمَا تُعْني النَدَامَُ إِنْ نَدِمْعَا) 
يذكر الناظم في هذه الأبيات الفرق بين من عمل بمواعظه ونصحه 
وبين من لم يقم ها رأساً. 
فقال: إذا عملت بهذه النصائح والمواعظ فتذكرها بعد أمد طويل حين 
يظهر بك الشيبء وقد استفدت من هذه المواعظ فإنك ستجد ثمرة ذلك 
من الذكر الحسن والدعاء لك والثناء عليك. 
والعكس بالعكس إذا لم تعمل بهذه النصائح وأهملتها ونبذتها ولم تقم 
لها وزناً وملت إلى جمع حطام الدنيا الفانية والانشغال بما فإنك عندئذ 
ستندم على تفريطك وعدم أخذك بمذه النصائح الغالية» ولا ينفعك ولا 
يغني عنك ندمك حينها ستتحسر على عدم استفادتك من هذه المواعظ. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


قوله:(إِذَا أَنْصَرْتَ صَحْبَكَ في سَئٍَ***قَلٍ ارْتَفَعُوا عََيِْكَ وَقَد سَفْلَنا 
فَرَاجِعْهَا وَدَعْ عَنْكَ اَي *** فَمَا بالبْطْءٍ تُذْرِكُ مَا طَلَبَْا) 

أي: إذا رأيت أقرانك قد حصّلوا من العلم الكثير وارتفعوا عليك بما 
علموه من نور الوحيين وأقوال أهل العلم وأنت لم تحصّل من ذلك شيئاً 
وذلك لانشغالك بأمور الدنيا والركون إليهاء فراجع نفسك ولا يكون 
تقدمك في السن سبباً لعجزك» بل الذي ينبغي عليك أن تدع عنك هذه 
المثبطات من الموينى» وهي الضعف والإعراض عن طلب العلم؛ وعليك 
بالجد والاجتهاد في تحصيله فإن معالي الأمور لا تدرك إلا بذلك. 


قال تعالى: «يَكيَحىَ حر لحب بِفُوووء ايه لَدَوْصَِييا4 اسم: ٠١‏ 
ه42 عل« 


ل ع م هماه 


عي لاورس 


30 010000 دم نومك العراق دكت 


قوله:(وَلاَ تَخَْلْ بمَالِكَ وَالَهُ عَنْهُ *** فَلَيْسَ الْمَالُ إل مَا عَلِمْتَا) 

أي: إن كنت ممن أعطاك الله مالا فلا تغتر بمالك ولا تترفع به على 
الناس بل أله عنه» وانشغل بطاعة مولاك ولا تنشغل بالمال فليس المال 
إلا ما عرفته من أنه متاع الحياة الدنيا وزينتها وأنك مسئول عنه يوم 


وم < 


قال تعالى: اآلْمَالَْآلَنَ َكلت ةَآلدُنَاوَلْئِقِيتَ صرحا 
حَعِندَ وََكَ وَابَاوَكَرأمَلَا4 [الكهف: 


2 2 5 و اس م 0 00 ل ع رس 
قا سبحانه ا 2 
وقال لزن لئاس حب الشّهَوتِنَألِنْسَاِ وَالْسَيِينَوآ عر 
اس ا 3 لات د ل سس كن 2 
وَالفَسطِير الْمََنطرَةٍ من اذه وَالْفِضصَّةَ لْخَيْلا : 0 
ل 


دلِكَمْعمُ الحياة الاو ال خن لكاب » [ال سراد 11 


وقال صلى الله عليه وسلم: رلا عو يوه م الْقيَامَةٍ قَدَمَا عبد 3 حن 
سال عَنْ ربع عَنْ عْمْرهِ فيمًا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسّدهٍ فيمًا أَبْلاهُ وَعَنْ 
عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فيه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَحَدَّهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ)0". 


)١1(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة» رقم (/511؟). 


لكن هناك مال آخر هو أعظم من هذا المال» وقد سبق أن بيّناه لك 
فهو الكنز الذي يجب عليك أن تحرص على اقتناءه وهو العلم. 

قوله:(وَليْسَ َاهِلٍ في النَّاسٍ مُعْنٍ ** ولو مُلك الْعِرَاقٍ لَه تآتى) 

أي: الذي ينفع الناس هو العالم بأمور الشريعة؛ فالناس يحتاجون إليه. 

أما الجاهل الذي عنده مال فإن الناس لا يلتفتون إلى ماله» بل هم 
مستغنون عنه حتى وإن كان ممن يملك العراق وغيرهاء لأن حاجة الناس 
للعلم فوق حاجتهم إلى كل شيء» بل أشدّ من الحاجة إلى التنقفس - 
فضّلا عَن الطعام والشراب - لأن غاية ما يقدّر في عدم التَّنفْس والطعام 
والشّراب مؤت البَدن وبَعَطُل الوح عنهء وأما ما يقَدّر عند عَدَم الشريعة 
ففساد الرُوح والقلب جملة» وهلاك الأبدان» وشتان بين هذا وهلاك البدن 
بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أخوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرّسول 
صلى الله عليه وسلم؛ والقيام به» والدعوة إليه» والصبر عليه» وجهاد مَن 
حرج عنه حتى يرجع إليه» وليس للعالم صلاح بدون ذلك البنَّة ولا سبيل 
إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "الناس حُحُتَاججُونَ إلى العِلّم أكثر من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْئَاجٍ إليه في اليوم مرة أو مرتين» 
والعلّم يمَاج إليه بعَدَّد الأنفاس" 27 . 


.)51/1١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


ه عمد وم 


قوله:(سَيَنْطِقْ عَنَْكَ عِلْمُكَ في مَلاءٍ *** وَيِكْتَبْ عَنْكَ يما إن 
كتَمْعَا) 

قول:(في مَلاءٍ) أي: في جمع من الناس. 

والمعنى متى علّمت الناس الخير ودعوتحم إليه فإن هذا العلم سيشهد 
لك وسينتشر ويعرفك بذلك القاصي والداني» فتشرف وتعظم في البلدان 
حتى وإن لم يعرفك أحد من أصحاب هذه البلاد وهذا أمر مشاهد 
ومعلوم. 

أما إن كتمت علمك فلم تبلغه للناس ولم تدعوهم إليه فإن هذا العلم 
الذي تحمله سيموت بموتك ويفنى بفنائك وينقطع ذكرك بموتك وسيكون 
هذا العلم شاهداً عليك. قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سُيِلَ عَنْ عِلْمِ 
فَكُتَمَهُ أخْمَ بلِجَام مِنْ تار)01. 

وعن علي رضي الله عنه قال: "ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن 
يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم العهد أن يُعلّموا'"77". 

والذي يكتم العلم لا شك أن فيه شبهاً من المغضوب عليهم وذلك 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه كتاب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم رقم (51/8؟) 
(؟) شمج البلاغة؛ الحكمة .40 خصائص الأئقة عليهم النتلام» 211 تنبيه الخواطر .)١8/5(‏ 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


بأنمحم كانوا يكتمون العلم تار بخلاً به» وتارةً اعتياضًا عن إظهاره بالدنياء 
وتارةً خوفاً أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. 
3 . ا 06 ال ل 0 ات 
قال تعالى في وصفهم: لوا لفُوأذِيتءَامَمُواْقَالوَاءَامَنَاوَإِذاخَلا 
2# 5 2 6 الى وز شن سس لو 2 282 ع 
بَحَضْهْ و إل بَحْضِ قَالوا أتحزونهم يمَافح لله عيك م يحاجوهر يده 
مسجم وال د أي د د ب 
عند رَيَكُ رأفلا قاو 46 ( البقرة : 177] 
ولذلك استحقوا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وإني أعيذك بالله 


أن تكون من هؤلاء. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


")وما يفيك تَشيبد الْمَبَاني + إذَا بِالْجَهلٍ نَفْسَدَ َدْهَدَمْتَا 

(")جعلت اَالَ فَوقَ العلم جهلاً ++ تعمرك في القضيّة ما عَدَلْتَا 

قوله:(وَمَا يُغِْيكَ تَشْيبدُ الْمَبَانٍ *** إِذَا بالجَهْل نَفْسَكَ قَد هَدَمْتَا) 

أي: إذا كان الله تعالى منّ عليك بنعمة المال فاستخدمته في تشييد 
المباني فبنيت به من الدور والقصور فهل هذا هو عين الغنى؟ 

الجواب: لا طالما أنك بالجهل موصوف فلا يرتفع بنائك ومكانتك إلا 
إذا كنت بالعلم موصوف فهذا أبو جهل كان سيداً في قومه وصاحب 
رأي ومشورة فيهم لكنه هو أبو الجهل وما زال به موصوفاً من عهد النبوة 
إلى وقتنا هذا وما نفعه جاهه ولا ماله ولا سلطانه. 

في مقابل ذلك هذا بلال الحبشي كان أفقر الناس لكنه كان أغناهم 
بالله فرفعه الله وأحيا ذكره فلا نزال نترضى عنه حين نذكره. 

فالعبرة بالعلم فإذا هدمت نفسك بالجهل فإنك مهما جمعت من مال 
وشيدت من دور فهي لن تغنيك أبدا. 

قوله:(جَعَلْتَ الل فَوْقَ العم جَهَادَ *** لَعَمْرْكَ في الْمَضِيّدِ ما 
عَدَلْنَا) 

أي بسبب جهلك بقيمة العلم قدمت عليه المال وهذا هو عين الجهل 
وذلك لأن العلم لا عكن أن يقاس يالمال وذلك من وجوه عديدة منها: 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


أن العلم ميراث الأنبياء» والمال ميراث الفراعنة» ولأن العلم يحرسك» 
وأنث تحرس المال» ولأن العلم لا يعطيه الله إلا لمن أحبه» والمال يعطيه الله 
لمن أحبه ومن لا يحبه» كما في قوله تعالى: وول أنيَونَ لياش أمَةٌ 
وده لَجَمَكَاِمَ يح فْرْ ايمل بببوته: سَفْفا ص فصَّةِمَمَحَارِجَعَكهَا 
يَطْْهَرُوتَ4[الزخرف: **]» ولأن العلم لا ينقص بالبذل» والنفقة» والمال 
ينقص بالبذل والنفقة» ولأن صاحب المال إذا مات انقطع ذكره» والعالم 
إذا مات فذكره باق» ولأن صاحب المال ميت» وصاحب العلم لا يموت» 
ولأن صاحب المال يسأل عن كل درهم من أين كسبه؟ وأين أنفقه؟ 
وصاحب العلم له بكل حديث درجة في الجنة. 

فهل بعد هذه الأمور يكن أن يقال بأن المال فوق العلمء لا شك أن 
من قال بذلك لم يكن عادلاً في حكمه. 


3" وَبَيتهمَا بنَص الوخي بَوْنْ +-. سِتَعلمُهُ ذا طّه هرانا 


5 
34 


قوله:(وَبِتَهُمَا بص الْؤخي بن *** ستَغلمة إذا " له " قرأة) 


أي : هناك بون شاسع وفرق كبير بين العلم والمال» وقد ذكرنا جملة من 
الفروق بينهماء ومما نوه عليه الناظم أيضاً من الفروق ما ذكره الله سبحانه 
5 8 5 2 7 سج إلى عا آم 
وتعالى في سورة طه وهو قوله تعالى: قلت زِدَفِعِلْمَا4 [طه : 4 ]١١‏ 
فلم يأمر نبيه بطلب الزيادة في المال وإِنما طلب أن يسأله الزيادة من العلم 
فدل ذلك على أنه أعظم وأشرف من المال. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


8" لَنن رع القَني لوَاءَ مال + لأنَْلوَاءَ علمك هد رَقفقَا 

ة") لَنن جَلْسَ القَني علَى الْحَشَايَا + لنت عَلَى الكواكب شد جَنْسنًا 

(40)وإن ركب الْجيّاء مُسَوَمات ++ لنت مَنَاهِجَ التَفْوَى ركبا 

قوله:(لَئِنْ رَقَعَ الْعَيُ لوَاءَ مَالٍ *** لَأَنْتَ لِوَاءَ عِلْمِكَ قَدَ رَفَعْمَا) 

أني: إذا كان العنى الجاهل رفع شعار الغنى واحتج عليك بغناه وما منَّ 
لله عليه من المال فاعلم أن لواءك أعظم وأشرف وأرفع من لواءه» وقد 
سبق الإشارة إلى المفاضلة بين العلم والمال. 

قوله: (لَيِنْ جَلّسَ الْعَُ عَلَى الْحَشَايا *** لأَنْتَ عَلَى الكوَاكبٍ قَدْ 
جَلَسْتَا) 

العقنانا: جمع الحشية» وهي الفراش المحشو» وهو. كما في متن اللغة. 
المعروف في الشام بالطرّاحة وما تزال الكلمة حيّة في ديار الشام وغيرهاء 
وهي كذلك في ديارنا يطلق عليها هذا الاسم. 

والمعنى: أنه إذا كان الغني يفتخر بجلوسه على الفرش غالية الثمن جميلة 
المنظر فأنت قد جلست على الكواكب التي هي أشرف وأعظم ما جلس 
عليه هذا الغني بماله فرّتِبةٌ العلم أعلى الرتب فلا يغرنك ما عليه هذا الغني 
عا ان 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


قوله:(وَإِنْ ركب الَْادَ مُسَوّمَاتِ *** لأَنْت مَنَاهِجَ التَفْوَى ركبْتَا) 
لا يزال الناظم يظهر شرف وعلو رتبة العلم وأهله فبين في هذا البيت 
أنه إن كان ضاحب المال قد ركب القيل المسومة قات السمات اللسان 
والمعدة للركوب التي هي متاع الحياة» كما قال تعالى: ريْنَ ناس حْثْ 
لشَّهَوتِ ننس وَالْبِينَ والقكطير الْمَفَنطرَوونَ لدم وَالْنَضَة 
وَالكَيْ لٍألفسَوَمَةَوَالاتعك وَلْفْرَي دَمتَع لخي لدت وأئئعندة. 


22 


ٍّ 


حُسَنالْمَئَابٍ © [آل عمران 0 


إذا كان هذا العَعُ قد افتخر بركوبه هذه المركوبات فاعلم أن تقوى الله 


هي أعظم مركوب وخير زاد تتزود به. 


586 


قال تعالى: يبي ادم هد 44 8 لِبَاسَا وى سَواتَكي رركا 
وباس لتقو كَلِكَ 2 ع دَلِكَ منّ كو ركم و4 ]1 [الأعراف :55]. 
وقال أيضاً: تخد 27 الكو واكفون كان 


01 1 


]١ 917 [البقرة:‎ 1١ الألبب4‎ 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


١‏ 4 مَمهْمَا افْتَضَأبْكَارَانقَوَاني + فَكَم بِكْرِ منَ الحكم اهْتَصَضْتًا؛ 

؟؛ )وَنَيْسَ يَضْرَكَ الإشْتَارَشَيْنا + إذَا ما أَنْت رَبَكَ قَد عرفتا 

قوله: (وَمَهْمَا افْمَضّ أَبْكَارَ الَْوَانِ *** فَكُمْ بكْرٍ مِنَ الحِكم افْتَضّضْنًا؟) 

هذا أبضا لواء آخر عن ألزية الغى .وهو الشحال. العبي بالأبكار 
الجميلات من النساء سواء كان ذلك بحلال أو حرام فلا تنشغل أنت بما 
انشغل به هذا الغني لأنك تحمل بين جنبك أبكار الحكم التي هي أعظم 
من هذه الغوابي. 

قوله:(وَلَبْسَ يَضْدكَ الإَمَارُ ويا + إذا مَا أَنْتَ رََكَ قَدْ عَرَفْنَا) 

أي: يا طالب العلم لا يضرك كونك فقيراً لقلة زاد اليذه يل أنت ع 
الناس لأنك تعرف ربك ومعبودك سبحانه وتعالى» فليس الغنى عن كثرة 
العرض وإنما الغنى غنى النفس. ثم إذا كنت فقيراً فاعلم أن كثيراً من أئمة 
العلم كانوا فقراء» وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان 
العلم وفضله) جملة منهم؛ فقد أسند عن الإمام فاللغ 'قال: "إن هذا 
الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر 
في طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم؛ وحتى كان 
يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر". 

وعن الإمام الشافعي قال: "لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس 
فيفلح» ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح". 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


وعنه قال: "كنت يتيماً في حجر أمي فدفعتني في الكُكّابء ولم يكن 
عندها ما تعطي المعلم» فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام» فلما 
ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء» وكنت أسمع 
الحديث أو المسألة فأحفظهاء ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به 
قراطيس قطء فكنت إذا رأيت عظماً يلوح آخذه فأكتب فيه, فإذا امتلأً 
طرحته في جرّة كانت لنا قدياء قال: ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي 
بعض القرشيين أن أصحبه ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به» فرهنت 
ذارها بسغة عشر دارا فأعطتني فتحملت يها معه...()اه, 

ثم نذكر يا طالب العلم حال أبي هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة 
لحديث رسول الله صلى لله عليه وسلم» فقد روى البخاري عنه قال: 
كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير 
ولا ألبس الحبير» ولا يخدمني فلان ولا فلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء 
من الجوع» وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي 
فهذا حال الأوائل من أهل العلم» فهم خير سلف فكن من خير 
خلف؛ وألحق بركبهم وسر على تمجهم تفوز وتفلح. 


.)4١ /١( جامع بيان العلم وفضله. ص‎ )١( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


("؛ ) قَمَاذًا عندهُ َك من جميلٍ + إِذَا بفنَاءِ طّاعته أَنَخْنا 

قوله:(قَمَادًا عِنْدَهُ لَكَ مِنْ ميل *** إِذَا بفَِاءٍ طَاعته أَخْنَا) 

أي: إذا وهبك الله العلم النافع والعمل الصالح فأبشر بما أعده الله لك 
من جميل النعم في الآخرة» ولا تبتئس بفقرك في الدنيا لكن لابد من طاعة 
الله تعالى والرضا بما قسمه الله لكء قال الله تعالى: [ يَرْفَعْ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا 
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بها تعْمَلُونَ خَبيرٌ ) [الحشر: 
»]١١‏ فيرفع لله تعالى الذين أوتوا العلم درجات» وهذه الدرجات تكون 
في الدنيا وتكون في الآخرة» فدرجات الدنيا قد سبق الإشارة إليها في 
كلام الناظم من كونهم يكونون أئمة للأمة وقادتهم وقدوتهمء وكوهم لهم 
ذكر حسن ولسان صدق وغير ذلك مما سبق ذكرهء أما في الآخرة فإن 
الله تعالى يرفعهم درجات في الجنة فهذه من فضائل العلم. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


( 4 ؛ ) فقَابل بِالْقبِولٍ لنصح قَولِي + إن أعْرَضت عَنْهُ قَقَدْ خَسِرْتَا 

0١‏ اوإنْراعَيَُْ قؤلاً وفا. وتَاجَرتَالإه به ربخا 

0 بيست هَذه ابيا بشيء ++ تَسَووْكَ حقْبَةَ وَتَسْرَوَفْنَا 

قوله:(فَقَابِل بالْقَبُولٍ لِنْصْح قَوْلي *** فَإِنْ أَعْرَصْت عَنْهُ فَقَدْ 
خَسِرْ) 

أي: أقبل مني هذه النصائح التي قدمتها إليك من الحبٌّ على طلب 
العلم وبيان فضله وما يجب أن تكون عليه وغير ذلك من النصائح فإن 
قبلت نصحي لك فأنت الرابح» أما إذا أعرضت عن هذه النصائح فأنت 
انلقاير. 

قوله:(وَإِنْ رَاعَيْتَهُ فَوْلاً وَفِغْلاً *** وَتَاجَرْتَ الله به رَبخَْا) 

أي: إن راعيت طلبك للعلم بالقول والعمل وصادق قولك عملك؛ 
وكنت ممن تاجر مع الله بطلب العلم والعمل به فأنت الرابح. 

أي: هذه الدنيا التي تعيش فيها ليست بشيء فهي لا تزن عند الله 
جناح بعوضة. ولذلك لم ينخدع به العالمون» بل ميّر الله أهل العلم والإيمان 
الذين لا تغرهم الحياة الدنياء وينظرون إلى ما وراء ذلك من ثواب الله أو 
عقوبته ولذلك قال الذين أُوتوا العلم لما رأوا قارون قد خرج بملكه ليفتن 
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ص ترسو ا 


نومه: لفتحت امامت ول 
صَيكَا) [القصص:١]‏ . 

ثم هذه الدنيا لا تدوم في النعيم لأحد فهي ميدان بلاء. والبلاء فيها 
يصيب المؤمن كما يصيب غيره وذلك اختباراً لإيمانه» والحياة فيها لا 
تمضي على نسق واحدء فهي مليئة بالمتاعب والأحزان» إن صفت يوماً 
كدرت أياما» وإن أضحكت ساعة أبكت ساعات. 

كما قال الشتاعرة: 

بالساطيع الثاد) الللونه إكين *** هوك لسع وترازة الأكدار 

دارٌ متى ما أضحكث في يومها *** أَبْكْتْ غداً بُعْداً لها من دار 


وإذا أظَلَ سَحابْما لم ينتَقِعْ *** منه صدّى لَهامِهِ الغرّارٍ 
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وِعَايَتهًا إِذَا فكَرتَ فيهًا ++ كَفَيْنك أَوْكَعْلمِكَإِذْ حَلَمْتَا 
قوله:(وَعَايَتُهَا إِذَا فَكرْتَ فيهَا *** كَقَيِيِكَ أو كَحُلْمِك إِذ حَلَمْتَا) 
أي: هذه الدنيا إذا فكرت فيها وف حقيقتها أيقنت أنما ظل زائل» 
قال صلى الله عليه وسلم عنها:(مَا لي وَلِلدُِنيَا؟ مَا أَنا في الدُنيَا إلة 
كرَاكِبٍ اسْمظَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ م راح وتركة) 0. بل هي أسرع من ذلك 
قال بعضهم: 
إنما الدنيا كظل زائل *** أو كضيفيٍ بات ليلاً فارتحل 
أو كطيفيٍ قد يراه نائم *** أو كبرق لاح في أفق الأمل 
لا تغرنّك أباطيل المنى *** والزم القصد ودع عنك العلل 
إنما الدنيا كظل زائل *** حل فيه راكب ثم ارتحل 
قال يونس بن عبد الأعلى: "ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام» فرأى في 
منامه ما يكره وما يحب» فبينما هو كذلك انتبه" (). 


)05 رواه الترمذدي في كتاب أبواب الزهد. رقم ا وصححه الألباني قُُ صحيح الجامع رقم 
(مكحهة). 
(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم» ص (75؟). 
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وما أجمل قول القائل: 


24 


أتى الدّنيَا كثة الواردينا *** كما فِيهَا كخلم الثائمينًا 


0000 


إِدَا ع لَنْكَ في يَوْعَ سَبَابًا د كور © يد كنا 


2 و ور م سا ا د عد 
إذا صَادَّفَتَ فيهًا ثمتعات 


وكذ توويك يغة كوك متقت _*** تنيع تعترة لزج انيتا 
0 نت 0 ب *** زريزقق تبس عند يها ريا 
3 الت يق «- تاوق لتززة سوس مدينا 
ا ييه »ريدق لعجن كد ككجرة خرن 
وَتَغد غناك كد يَأييك كف *** وَبَغد رَاهة تلقى المثوك 
وَيْسَ جَمَالَهَا إلا مُعارَا *** : يحمَالِهَا جُنثْ ونا 
قَلا مَالُ يَدُومُ ول يَحَاءٌ *** ولا قَرَعٌ وَيْسْرٌ الْعَانِمِينا 
أ كا لفقم 36 ع + 0 ا 3 0 
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07 ا سجِنْتَبِها وآنْتَ نَهَا مُحب ٠+‏ فَكَيْف تحب مَافيه سُجِنْتَا ؛ 

6 وَتُطْعمكَ الطَّعام وَعَنَ شَرِيبٍ ++ سَنَطْهَم منْكَ ما فيهًا طَعِمْتا 

0٠:‏ وتفوى إن تبه بوتس موسا قافتا 

قوله:(سُجِنْتَ با وَأَنْتَطَا نح *** فَكُيْفَ تحب مَا فيه سُجِنْنَا؟) 

يشير رحمه الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (الدُّنْيا سِجْنُ الْمُؤْمِنٍ 
وَجَنَةَ جَنَهُ الْكَافِرِ)1", والمعنى أنك مسجون في هذه الدنيا التي أنت تحبها مع 
ا 
السجن مع أن الواجب عليك أن يكون عيشك فيها عيش المسجونين 
لآ عيش المسترحين. 

قوله:(وَتْطْعِمُكَ الطَّعَامَ وَعَنْ قَرببٍ *** سَعَطَُمْ مِنكَ ما فِية 
طَعِمْعًا) 

أي: هذه الدنيا التي تحبها وتنشغل بما في الحقيقة تطعمك منها 
فتعطيك ما لذَّ وطاب لكنك عن قريب سترحل عنها وتكون أنت طعامها 
فتأكلك كما أكلت منها. واعلم أنك ليس لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفبيت» أو لبست فأبليت» اوتعيدم اميد حسم 
1" قال اتيت لتم الى الله عليه وَسَله مقو يثراً: أَخَاكُمُ اتات 


.)5955( رقم‎ )١( رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب‎ )١( 
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قوله: (ِوَتَعْرَى إِنْ لبية ؟ كا ثيّابا 5-1 والكدى | إن مَلآَبِسَهًا خَلعْتًا) 


أي: مت انشغلت بالدنيا بما فيها من لباس فأعطتك من أجمل ثيابها 
فهذا في الحقيقة عُري لأن الكساء الحقيقي هو كساء العلم والتقوى» قال 
تعالى :9 يَبَقَ ءَادَمَ قَدَ | عا ع | بَاسَا يُوارى س5 وَرِيمًا وَلْبَاسَ 
اتقو كلة 7 حي دَلِكَ من 2إي- بَتِ أله ل و4 (الأعراف:75]. 


وقوله:(وَتُكْسَى إِنْ مَلآَبِسَهَا خَلعْتَا) أي: إذا تركت ثياب الدنيا وم 


الذي أصله لباس العلم والتقوى. 


.)595/( رقم‎ )١( رواه مسلم كتاب الزهد» باب‎ )١( 
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اه ) وتَشهْد كل يوم دَفْنَ خل > كأنْك لا ثُرَادْ لما قهدتًا 

ونعْكَُقلتْمرَهَا دكن «.. ترما قهديمَ لقنا 

"2 ون هدِمَت فَزدهَا أَنْتَ هَدماً +“ وَحَصَْأمْرَدِينكما اسْتَطَعتا 

قوله:(وَتَشْهَدُ كُلَ يَْمِ دَفْنَ ِل *** كأَنّكَ لآ ثرَادُ لِمَا شَهذْت) 

أي: ف كل يوم منادي الموت ينادي وف كل يوم تودع حبيباً لك 
كأنك غير مراد من هذا النداء مع أنك غداً سينادى عليك كما نودي 
على خليلك فشكر عن ساعد الجذ واعتير بها حديق لأحبابك فاتك لا 
تدري مى يفاجئك الأجل فالموت يأتي على حين رٌة فا ستغفر الله وتب 
إليه وسارع إلى فعل الخيرات ما دمت ف وقت المهلة واعلم أن الله بمهل 
ولا يهمل فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب لا عمل. 

قوله: و تخلق لِمَعْمْرَهَا وَلَكِنْ *** لِتَعْبْرَهَا فُجدَّ لِمَا خُلِقْنَا) 

أي أنت يا طالب العلم لم تخلق لتعمر الدنيا وتشيدها بالمباى والقصور 
ولا بالملابس الفارهة إِنما خلقت لتعمرها بطاعة الله تعالى ولتعبرها بسلام 
واطمئنان فكن منها على حذرء وجد واجتهد في طاعة الله لتنال أرفع 

قوله:(وَإِنْ هُدِمَتْ فَرِدْهَا أَنْت هَذماً *** وَحَصِّنْ أَمْرَ دِينكَ ما 
أ لَعْنَا) 


أي: إذا لم تعطك الدنيا ثما فيها من لذاتحا ورأيت الله يحبسها عنك 
بل ويكثر عليك الشدائد والبلوى» فاعلم أنك عزيز عنده» وأنك عنده 
بمكان» وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه وزدها بذلك هدماء 
والواجب عليك وأنت في هذه الحال أن تحمد الله وأن تحصن أمر دينك 
م اسعظطعت لذللك سما 

وليس معنى كلامه أن تحدم ما أودع الله فيها من جميل صنعه وما صنعه 
عباده تما يكون لهم عونا غلى هذه الدنيا من الصعاعات الحديفة إذ إن 
اله تعالى سخر للإنسان ما في الأرض جميعاًء وأمر بطاعته ولم يأمر بحدم 
ما سخر ولا بزيادة الحدم» ولكن الله تعالى تمى عن الركون إلى الدنيا 
بأشكاها. 
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0 تَحرّن على ما فَاتَ منْهًا + إذَا ما أَنْتَ في أخرَاك قُرْتَا 

05١‏ ) قيس بِنَافعٍ مانت منْهًا ++ من الْمَاني إذَا الْبّاقي حُرمْتَا 

قوله:(ولا تحْرَنْ عَلَى مَا قَاتَ مِنْهَا *** إِذَا مَا أَنْتَ في أَخْرَاكَ فُزْتا) 

أي لا تمون على ها يقوتك عن الدنيا قائه عرض زائل» قال تعالى: 

0 يوأ 0 
«ولكيلاتا سَوَأعَاةما فاته ده ٍ ا 1 
لبف ثكلَ مُخََالٍ فَحوْر 4 [الخديد: آية د 

أي كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر 
لكم لم يفتكم 9وَلا5ن غابمة سف 4 اق من الذنياء 

0 وم 2 ل ع ع 

قال الله تعالى: فإ ويم لبِكِثُمل مُخْتَالٍ فَحْوْرٍ 4 أي: بما أوتي من 

وقوله:(إِذَا ما أَنْتَ في أَخْرَاكَ فُزْتَا) أي: إذا كنت من الفائزين في 
الآخرة فلا تحزن على ما فاتك من الدنيا فمن فاز بالجنة وما فيها من 
النعيم المقيم الذي منه رضوان الرحمن ورؤيته فقدٌ فاز بأعلى ما يطمح إليه 
فيمنا لاغين. رأكه بولة لان معت ولا خطر على قلب» بشر : قلا خرن 
يكدره. ولا تفكير في الموت ينغصة؛ أي إذا نلت من الدنيا نعيمها فلا 
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الآخرة فهو النعيم السرمدي الذي لا انقطاع له عن أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يُنَادِي مُنَادِ: إِنَّ 
لَكُمْ أَنْ نَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدَا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ نيوا فَلَا عُونُوا أَبَدّا 
0 تَشِبُوا قلا تَهْرَمُوا أَبدَ وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تنْعَمُوا فَلا تَبَآسُوا 
أَبَدًَا. فَذَلِكَ فَوْلَهُ عَزّ عَرِّ وَجَلَ: جَكَ: «وؤدواً أَنَيَلوكلْتَهُ يدور 2 تُتُمُوهَابِمَاكشَُ 
00 [الأعراف: 5 

فهذا هو أعظم نعيجٌ» بل هو النعيم الحقيقي. 

قوله: (فَلَيْسَ بتافع مَا نِلْتَ مِنْهَا *** من الْقَانٍ ِذَا الْبَافَي خُرِمْعَا) 

أي إذا نلت من الدنيا نعيمها فلا ينفعك لأنك عن قريب ستتركه؛ 
لكن أعظم حرمان هو حرمان نعيم الآخرة فهو النعيم السرمدي الذي لا 
انقطاع له. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى: [ ونودوا 
أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ) [الأعراف: *5] رقم (/5851). 


ركه ولا تَضْحَك مع السقَهَاءِيَْما ++ فَإنْكَ سوق تَبْكي إن صَحِكْتًا 

67 من لَك بالسروروآنتَ رَهنْ + وما تَدْرِي تُفدَى اَم عللَتَاه 

507 وَسَلَ من ريك التَوفِيقَ فيهًا ».+ وأَخْلص في السؤّال إذَا سَأنْنا 

قوله:(وَلا نَضْحَكْ مَعَ السُفَهَاءٍ يَؤْماً *** فَإِنكَ سَوْفَ تبكي إِنْ 
صَحِكُتا) 

أصل السفه في اللغة: نقص وخفة العقل والطيش والحركة. 

والسفيه: هو الإنسان الناقص العقل» الذي يتجرأ على الآخرين 
السب والشّتم» ويتهجم بلا سببء ويطلق الكلام القبيح بسهولة؛ فهو 
إنسان غير ناضج ولا مسؤول. 

فهذا يا طالب العلم لا تضحك معه. فإن ضحكك معه سيؤدي في 
النهاية إلى بكائك, لأن مجاراة السفيه بالضحك معه تقود العاقل إلى 
مشايحته» والسفيه لا يريد من العاقل إلا ذلك» فما أحسن ترك السفيه 
وسفاهته. 

فاغتنم أوقات عمرك في طلب العلم ولا تحلس مجالس السفهاء. 

قوله:(وَمَنْ لَكَ بالسُرُورٍ وَأَنْتَ وَهْنْ *** وَمَا تَذرِي أَنفْدَى أَمْ عُللْنا؟ 

وَسَلْ مِنْ رََكَ التَؤفِيقَ فِهَا *** وَأَخْلِصْ في السُوَالٍ إِذَا سَألمَا) 
أي الما مهما أصليت من الدوااقافت ترفو كل نا الغطيت 
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منها وغدا لا تدري هل ستفدى من النار أم ستغل فيهاء فإن هذا قد 
خبأه الله تعالى عن عباده» فلا تضحك ولا تسر بل اجتهد في تحصيل 
ما ينقذك من النار مع سؤاله سبحانه أن يهديك إلى ما فيه صلاحك في 
الدنيا والآخرةء وأن ينجيك في الآخرة من عذابه» مع إخلاص الله تعالى 
في التضرع إليه عند سؤالك إياه. 
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عا هد عي 


1 بيك كرْم مسا مينر 

١١‏ )وأكثرذكره في الأرض دَأْباً +-. عرف اسن ذَكَرْنَا 

قوله:(وََادٍ إِذَا سَجَدْتَ ل لَهُ اغترافا*** يا نَادَاهُ ذو النُونٍ ابْنُ مَىّ) 

أي: وليكن دعاءك ربك سبحانه وتعالى بما دعى به يونس بن متى عليه 
السلام ربه حينما التقمه الحوت حيث قال: !لا إِلَهَ للا أَنتَ سُبْحَانَكَ 
إِقّ قث من الظَالِمِينَ 1 فهذا اعتراف منك لربك بتقصيرك في طاعته 
وحاجتك إلى مغفرته. 

قوله:(وَلاَزِمْ بَابَهُ فَرْعاً عَسَاهُ *** سَيَفْتَحْ بَابَهُ لَك إِنْ فَرَعْتَا) 

ولازم الدعاء ولا تغفل عنه عسى ربك سبحانه أن يفتح لك باب 
الإجابة» فمن لازم قرع الباب أوشك أن يفتح له. ومن لازم الدعاء» وجعله 


وفي صحبح مسلم عَن أي هُرئرةً عن لبي أَنّهَُالَّ: (لا يال يمُنتجَاب 


2 


إن 


عد مَا 1 يَدْمٌ ام أو اه ٠‏ قبل ها رسو ل الثرة 
عا الاشيشكال؟ قال فقول: قَذْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ رَ يَسْتَجِيبْ لى 
فَيَسْتَحْسِرٌ), أي فينقطع عن الدعاء ويتركه عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَ لعي 


2غ( رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل(55/5١؟)ءرقم(1079؟).‏ 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


قوله:(وأكيز ذِكْرَهُ في الأَرْضٍ دأَباً *** لِتُذْكُرَ في السّمَاءٍ إِذَا ذكَزْتا) 

وأكثر من ذكر ربك سبحانه وتعالى وواظب على ذلك فإن ذكر الله 
نعمة كبرى» ومنحة عظمى» به تستجلب النعم» وكثله تستدفع التقم؛ 
وهو قوت القلوب» وقرة العيون» وسرور النفوس» وروح الحياة» وحياة 
الأرواح. ما أشد حاجة العباد إليه» وما أعظم ضرورتهم إليه» لا يستغني 
عنه المسلم بحال من الأحوال ولذا وصّى به الناظم طالب العلم. 

ومن أعظم فضائله على طالب.العلم أنه متى ذكر ربه وأكثر من ذكره 
سبحانه وتعالى ففي مقابل ذلك سيذكره ربه في السماء ويباهي به 
ملائكته» فالذاكر قريب من مذكوره» ومذكوره معه وهذه المعيّة معيّة 
خاصةٌ غير معيّة العلم والإحاطة العامة» فهي معيّة بالقرب والولاية وامحبة 
والنصرة والتوفيق. قال تعالى: [ قاذ كُرُونٍ أَذْكُرْكُمْ] . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (إيقول 
الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني, فإن 
ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرنٍ في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا 
تقربت منه باعاء وإذا أتاني بمشي أتيته هرولة)7"). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى | ويحذركم الله نفسه], رقم (74.5)؛ ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» رقم (551/8). 


51 ولا تَملٍ الصبًا فيه امتهال ++ وَفَكَرْكَم صَغرِ هدقن 

قوله:(وَلا َقْلٍ الصا فيه امتهَال *** وَفَكِر كمْ صَغيرٍ قد دَفَنْتَ) 

لما كان طلب العلم في الصغر له مزيته الخاصة نبه الناظم على ذلك 
ودعى طالب العلم على الجد في تحصيله في زمن الصباء ولا يسرّف ولا 
يحتج بكونه أمامه فرصة كبيرة لأنه صغير السن ويمكنه إدراك ما فاته من 
التحصيل» فإنه لا يدري ما يعرض له فكم من صغير تحت الثرى قد وافته 
منيته وهو ف سن مبكرة من عمره. 

ولذلك نقول إن من أنفس النصائح التي نقدمها للشباب أن نحثهم 
على الإقبال على العلم في هذه السنء فإنما فرصة حري بالعاقل اغتنامهاء 
فقد يعجز في المستقبل عما يستطيعه اليوم. 

وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة» توحي بأهمية الطلب في الصغرء وتميزه 
عن الطلب في الكبر. 

وقد قيل: "طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر". 

وقال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: "تعلموا العلم» فإنكم إن تكونوا 
صغار قوم تكونوا كبارهم غداًء فمن لم يحفظ فليكتب" (2. 


وقال عروة بن الزبير لبنيه: "هلموا إلي فتعلموا مني» فإنكم توشكون أن 


)؟41/54٠0( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


تكونوا كبان قوم. إفي كنت صغيا ل« ينظر إلى» فلما أدركت من السن ما 
عن شيء من أمر دينه فيجهله". 

وروي عن لقمان أنه قال لابنه: "يا بني جالس العلماء» وزاحمهم 
بركبتيك؛ فإن الله يحيى القلوب بالحكمة كما يحيى الأرض الميتة بوابل 
السماك» يا بي لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء» وتماري به السفهاء» 
وترائي به في المجالس» ولا تدع العلم زهداً فيه» ورغبة في الجهالة» يا بني 
اختر المجالس على عينكء فإذا رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهمء 
فإنك إن تك عللماً ينفعك علمكء وإن تك جاهلاً يعلموك» ولعل الله 
يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم, وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا 
تحلس معهم, فإنك إن تك عالماً لا ينفعك علمكء وإن تك جاهلاً 


يزيدوك غيًّا"0". 


.)؟55/1١( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


5 وَفل :يا ناصحي بَل أَنْتَأُونَى ++ بنُصحك َو لفغاكَ قد نَظَرْتَا 
14 تُمَطّهني علَى التَفْربط نوما + وَبِالتّفْرِيط دَهْرَكَ شد فقَطَفَنَا 
قوله:(وَقُلَ: يا نجي بَل أَنْتَ أَوْلى *** بِنْصْحِكَ لَوْ لِفِغْلِكَ قَدْ تَطَزتا 
تُقَطِعني عَلَى التَفرِيطٍ لَؤماً *** وَبالتفِيطٍ دَهْرَكَ قَذ قَطَعْمَا) 
انتقل الناظم من بداية هذا البيت من ناصح إلى منصوح» فأرشد 
المنصوح بأن ينصحه بأن يقول له يا من تنصحني أنت أولى بنصحك 
نفسك فأنت قد فرطت في شبابك في طلبك للعلم» فلو نظرت لحالك 
لوجدت أنك أنت المفرط» فلماذا تحرص على نصحي وتنسى نفسك» 
وهذا من تواضع الناظم وحرصه على قبول النصيحة من المنصوح؛ فلو 
أشعر الناصح المنصوح بأنه هو كذلك قد أخطأ في ريعانة شبابه فلم 
يطلب العلم إلا بعد رحيل عمر الصبا فإن ذلك يعطي دفعة للمنصوح 
على ألا يقع فيما وقع فيه الناصح. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


55 )وفي صقري تُحَوقُني الْمَنَايَا + وما شَدْرِي بحالك حَيْثْ شخت 

5" ا وَكُتَمعالصَبا فى سَبيلاً «.-كَمَانَدَبَد يك تكن 

107" وَهَا آنا نَم أَحْضْبَحْرَالْعَطَايًا + كَمَا فَدْ عُضْتَهُ حَنَّى غَرهْتًا 

قوله:(وَن صِعَرِي مُحوفني اْمَاَا *** وما تَذْرِي بحَالِكَ حَيْتْ شِخْمَا) 

أي: أنت تخوفني من الموت مع صغر سني وتدعوني إلى الاستفادة 
والاستزادة من طلب العلم حال كوني صبياً وأنت قد شخت وتقدم 
سكلك6 فأين أنت من وقت الصبا يوم أن كنت صغيراً. 

قوله:(وَكُنْتَ م مَعَ الصّبًا أَهْدَى سَّبِيلاً *** فَمَا لَكَ بَعْدَ شَيْبكَ قَدْ نَكفْتَا) 

أي: وكنت أيها الناصح لي حال كونك صبياً على طاعة وهدى لكنك 
العبادة والطاعة وتركن إلى الدنيا مع أن الذي ينبغي في حقك أن تحتهد 
في طاعة الله وتزهد في هذه الدنيا. 

قوله:(وَهَا أنآ 1 أَخْضن بَكْرَ الخَطَايا *** كما قَدْ خُصتَهُ حٌَّ عَرِفْتَا) 

أي: وقل لي أيها المنصوح أنا مع صغر سني لم أقترف الذنوب لكنك 
في بحرهاء أليس هذا عيباً في حقك. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


117 وَلَم أَشْرَبْ حميًاأمُدَفْرٍ + وأنت شَرِبْتَهَا حَنّى سكرْكا 


3 عر داه 2 
دي عمه 


(16)ولم أنشأ بعصر فيه نَفْعٌ + وآذت نَشَأْتَ فيه وما انْتَفَعْنَا 

"١‏ ولم أحلل بواد فيه ظلم ٠+‏ وآنت حَلَْتَ فيه وَانْتَهَكْتَا 

"١‏ لَقَد صاحبت أعلاماً كباراً + وم أَركَ اهْتَدَيْتَ بِمَنْ صَحِبْتَا 

قوله:(19 أَسْرَب حم م دَفْرٍ *** وَأنْتَ صَربَْهَا حَقٌ سَكِرتَ) 

3 دَفْر: كنية الدنيا. ولحميا من الكأس: شندقماء أو شدّة إسكارهاء 
أو أخذها بالرأس. والمعنى أني لم أشرب حبي للدنيا كما شربتها أنت حتى 
سكرت من شربك لا. 

قوله:(19 أَنْسَأ بِعَصْرٍ فيه تف *** وَأَنْتَ نَشَأَتَ فيه وَمَا الْتَفَعْنَا 

َل أخلل بوَادٍ فيه ظُلَمْ *** وَأَنْت حَلَلْتَ فِيه وَاْمَهَكْتا) 

لا يزال المنصوح يعاتب الناصح ومن ذلك ما ذكره الناظم في هذا 
البيبت حيث يقول له: أنت قد ولدت ونشأت في بيئة ووقت كان 
الصلاح هو السائد» فقد نشأت بين أهل العلم والفضل ومن ينصحك 
منهم ونم تستفد من وجودك بين ظهرانيهم, وف المقابل لم أنشأ أنا في هذا 
العصر فأنا معذور فلماذا تنصحبي وأنت خير من ينصح نفسه. 

وكذلك أنت وأنا حللنا بواد فيه الظلم هو السائد لكنني لم أكن مثلك 
فأنت انتهكت فيه المعاصي والذنوب وإذا كانت المشاركة في المظالم 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


وحضورها وانتهاكها للكبير أكثر من الصغير فالتوبة في حق الكبير أولى 
وأوجب من حق الصغير. 

قوله: (لَقَدْ صَاحَبْتَ أغْلاماً كباراً *** وَل أَرَكَ افْتَدَيْتَ بمَنْ صَجِبْعَا) 
هذا المقطع تتمة لما سبق حيث انتقل فيه إلى نصح نفسه بعد أن كان 
ناصحاً لغيره» والفائدة من ذلك أن المؤلف رحمه الله يريد أن ينبه على أنه 
ليس هناك أرفع من النصيحة وليس هناك أحد يسلم من تلك النصائح 
الي ذكرها للمنصوح. 

وف هذا البيت المذكور خطاب من الناظم على لسان المنصوح وهو 
أنك قد كنت في عصر صحبت فيه أهل علم وفضل لكنك لم تقتدي 
حم ولم يظهر مت صحبتك لحم عليك؛ فلماذا لم تستفد من صحبتك 
لهم وأنت تعلم أن التشبه بأهل الخير والتقوى والإيمان والطاعة أمر حسن 


مندوب إليه. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


و اخ ا ا شق 


قوله:(وَبَادَاكَ الكتَابُ" فَلَمْ تبه *** وَتَبَهَكَ الْمَشِيبُ قَمَا انتبَهما) 

لا يزال الناظم ينصح نفسه وكذا غيره من يقرأ هذه المنظومة أن القرآن 
الكريم ناداه في آيات كثيرة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى وذلك بترك 
الذنوب والمعاصي والإقبال على الله والاستعداد للقائه سبحانه ولكنه لم 
يحب نداء الرحمن ولم يحب داعي الله. 

وكذلك جاءه نذير ا موت وهو المشيب الذي فيه إيذان بدنو الأجل 
وقرب الرحيل فلم يرعوي ولم ينتبه إلى ذلك أيضاء فإلى متى هذه الغفلة 
وإلى متى هذا الإعراض. 

والمعنى يا من عنده هذه الأوصاف أنت أحق وأولى بحذه الأبيات 
والنصائح المذكورة مني. 

قوله:(وتَفبحْ بالق فِغل المَصَابِي *** وَأَفْبَحْ مِنْهُ سَيْخْ قذ تقَقّ) 

الفقى: هو من يدرك الأمور ويميز بين الأشياء بخلاف الصبي فهو من 
لاهير ول يفرك فق الغالي. 

والمعنى أي إذا كان فعل الفتى يعني للتصابي وهو الطيش الملازم له من 
عدم وضع الشيء في موضعه إذا كان ذلك مذموماً لأنه نقص وحمق 
وعدم سلوك طريق سوي» فأعظم منه حصول ذلك من شيخ كبير يجعل 
نفسه كالفق الصغير فهذا أعظم وأقبح. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


اول ف 1ك 
0" ونح بالمٌفنيد مني -.وتوْكُْتَالبيبَ لما طن 
قوله :(وَنَفْسَكَ ذه وله َلْمُمْ م سِوَاهًا يايد لِعَيب قفي أَجْدَد 07 مَنْ ذَمْعَا) 


أي: للا تشغل بعيوب وأخطاء الناس بل عليك أن تنظر إلى أخطاءك 


وعيوبك. 
روى ابن جرير في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى : مأب لا َإِضنُ عل تسوه 
بصي [القيامة:4 »]١‏ قال:"إذا شعت والله رأيته بصيراً بعيوب 


الناس وذنوبهم» غافلاً عن ذنوبه. ومن كان كذلك فقد تمت خسارته» 
كما قال بكر بن عبد الله: إذا رأيتم الرجل موكلاً بعيوب الناس» ناسيا 
لعيبة» فاعلموا أنة ك2 "00 
وكم هو قبيح أن ينسى الإنسان عيوب نفسه.؛ وينظر في عيوب إخوانه 
بمنظار مُكبّر. وقدبهاً قيل: 
6د 


أرى كل إنسان يرى عيب غيره *** ويعمى عن العيب الذي هو فيه 


ومن أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. 


إذا يمت أن تحيا سليماً من الردى *** ودينك موفور وعِرْضّكٌ صَيِنّ 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (4؟/55). 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


لشائلك لا تذكر بيه عوزة اماع *** فكلاكق ات وللتال ) . 
عورات: وللناتورع 


وعيناك إن أبدت إليك معايباً *** فدعها وقل يا عين للناس أعين 


ع 
ِِ 


قوله:(وَأَنْت أحَق بلتَفبيدٍ متي *** وَلَو كنت الأييب لَمَا تَطَفقا) 


ع 


ي: أنت أحق بتفاصيل الذنب واللوم مني لأنك أكبر مني سناً ولأنك 
علمت ما أنا به جاهل؛ فلو كنت أنت صاحب عقل ما تفوهت بكلمة 


وعد 


تلوموني فيها وأنت أحق بذلك مني فاتحم نفسك ولا تتهم غيرك. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


5" ولوَبَكَت الدمًا عَيْنَاكَ حَوفاً +.» لدَنْبكَ نم آفل نك قد أمنتا 

70 ومَنْنَكَ بِالآمَان وَآَنْتَ عبد +++ أمرت فُمًا الْتَمَرِتَوَلا أَطَعتا 

72 تُقْتَمنَ الدُتُوب وَلَسْتَ تَحْشَى + لجَهْلكَ أن نَخْفَإدَا وزنقا 

قوله:(وَلَوْ بَكْتٍ الدِمَا عَيَْاكَ حَؤْفاً *** لِدَنكَ 1 أقل لَكَ قَدْ 
أبن 

أي: ولو بكيت بكاءً شديداً على ذنوبك وتقصيرك حتى استبدل دمع 
الماء بدمع الدم خوفاً من هذه الذنوب لم تكن ف أمان من هذه الذنوب؛ 
فالعبرة ليست بالبكاء وإنما العبرة بالإقلاع عن الذنوب والتوبة إلى الله 
منها. 

فالبكاء ليس دليلاً على الاستقامة والصلاح, فلا يغتر الإنسان بالعمل 
الصالح ولو كان بكاءه دماً. 


- 


قوله:(وَمَنْ لَكَ بالأمَا ن وآنت عبد *** أرت كما الكفقت ول 
طَعْنَا) 


الما 


أي: كيف تأمن على نفسك وأنت لا تدري أين مصيرك يوم العرض 
على الله وقد أمرك الله بطاعته ونماك عن معصيته؛ فما للطاعة عملت 
وما للنهي انتهيت» مع أنك عبد والعبد الواجب عليه أن يقوم بخدمة 
سيده» ومع ذلك جعلت نفسك في أمان من غضب الله وسخطه. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


قوله:(نَقُلْتَ مِنَ الذُنُوبٍ وَلَسْتَ عَدْسَى*** جَفْلِك أَنْ تف إِذَا 

أي: أثقلتك ذنوبك فأقعدتك عن الطاعة وأثقلتها عليك ومع ذلك 
لا تخشى على نفسك من هذه الذنوب كأنك لم تعص الله مع أن هذه 
الذنوب ها تأثير عليك في الدنيا والآخرة فمن آثارها على العبد في الدنيا 

ما د 

١‏ -حرمان العلم: فإن العلم نور يقذفه الله في القلبء والمعصية تطفى 
ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه 
ما رأى من وفور فطنته» وتوقد ذكائه» وكمال فهمه؛ فقال: إن أرى الله 
قد ألقى على قلبك نوراًء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

وقال الشافعي رحمه الله: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم فضل *** وفضل الله لا يؤتاه عاصي 

١‏ -حرمان الرزق: وفي المسند:(إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه) وقد تقدمء وكما أن تقوى الله محلبة للرزق فترك التقوى محلبة 
للفقرء فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي . 


-وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله: لا توازتما ولا تقارتما 


لذة أصلاًء ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة» 
وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة» وما لجرح بميت إيلام» فلو لم 
تترك الذنوب إلا حذرًا من وقوع تلك الوحشة؛ لكان العاقل حريًا بتركها. 
-الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس: ولأسيما أهل الخير منهم» 
فإنه يحد وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن 
مجالستهم؛ وخُرم بركة الانتفاع بمم» وقرب من حزب الشيطان» بقدر ما 
بعد من حزب الرحمن» وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم, فتقع بينه 
وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه وبين نفسه» فتراه مستوحشاً من نفسه. 
ه -ظلمة يجدها في قلبه حقيقة: يحس بما كما يحس بظلمة الليل 
البهيم إذا ادلهم» فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره» فإن 
الطاعة نور» والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته» حتىق 
يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر» كأعمى أخرج 
في ظلمة الليل يهشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم 
تقوى حت تعلو الوجه» وتصير سواداً في الوجه حتى يراه كل أحد. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "إن للحسنة ضياءً في الوجه» 
ونوراً في القلب» وسعةً في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» 
وإن للسيئة سواداً في الوجه. وظلمةً في القبر والقلب» ووهناً في البدن, 
ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


5 -أن المعاصي توهن القلب والبدن: أما وهنها للقلب فأمر ظاهرء 
بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن 
قوته من قلبه» وكلما قوي قلبه قوي بدنه» وأما الفاجر فإنه -وإن كان 
قوي البدن -فهو أضعف شيء عند الحاجة» فتخونه قوته عند أحوج ما 
يكون إلى نفسه؛ فتأمل قوة أبدان فارس والروم؛ كيف خانتهم» أحوج ما 
كانوا إليهاء وقهرهم أهل الإان بقوة أبداتحم وقلوهم؟. 

٠‏ -حرمان الطاعة: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة 
تكون بدله» ويقطع طريق طاعة أخرى, فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة, 
ثم رابعة» وهلم جرّاء فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها 
خيرٌ له من الدنيا وما عليها. 

8 - أن المعاصي تققضر العمر وتمحق بر ركته ولا بد: فإن الب كما يزيد 
في العمر» فالفجور يقصر العمر. فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل 
بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يحد عب إضاعتها يوم 


يقول: طيَالتتنِقَدَمَتُ لياق 4 [الفجر: ؛ ؟]. 


29 وَتُشْفقٌ للمصرّعَلَى القاصي +++ وَتَرَحمهُ ونَفْسَكَ ما رحمتا 

قوله:(وَتُسْفِقُ لِلْمُصِرّ عَلَى الخاصي *** وَترْحَمَُونَفْسَكَ مَا رَحننا) 

أي: أراك تشفق على أصحاب المعاصي والذنوب وذلك من باب 
الرحمة بحم ودعوتهم إلى الخيرء لكنك تنسى نفسك مع كونها أولى بالشفقة 
عليها ورحمتها ونصحهاء فكما أنت أشفقت على أصحاب الذنوب 
أشفق على نفسكء فبادر بالتوبة إلى الله تعالى وأقلع عن الذنوب 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


30١ (‏ )رجَعت المَهِقَرى وَحَبِطْتَ عَشُوا ٠‏ لَعمْرُكَ نَوْوَصَْتَ لما رَجَفْنَا 

0١‏ وَنَوْوَاقيِتَركَدُونَ نب ٠+‏ وتُوقت الْحسّابإذا معن 

"0 َنَمْيَظمد في مَمَلٍوَلكن .-- صَرَنْتقُومْبِمَا حمَْنَا 

قوله:(َجَغْت المَهْمَرَى وَحَبَطْتَ عَشْوا*** لَعَمْرَكَ َو وَصَلْتَ ما رجَغتا) 

معنى القهقرى: الرجوع إلى الخلف. يقال فلان يهشي القهقرى أي 
يرجع على عقبيه. 

ومعنى عَشُوَا: ساء بصره ليلاً. ويقال: ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو 
بالألخرى: أي بيصر نا بصرراً ضعيقاً. 

والمعنى: أنك بعد أن كنت على بصيرةٍ من العلم والتقوى اتتكست 
فحت أل اللشمين افيف بالتخبط في أمورك كما تتخبط الناقة 
الضعيفة البصر» مع أن الواجب عليك أن تستمر في الطاعة حتى توافيك 
منيتك؛ فلو مت على ذلك لحلكت وما وصلت إلى رضوان الله ورحمته 
فبادر بالتوبة قبل حلول الأجل. 

قوله:(وَلوْ وَافَيْتَ رَبَكَ ذونَ ذَنْبٍ *** وَنُوقِضْتَ الِسَاب إذاً هَلَكَْا) 


أئي: لو لقيت ربك بغهر تانب غملته قأنت فق غير عآمن: لأن العيد 


و 
١‏ 31 


إذا نوقش الحساب عُذبَ. كما في حديث عائشة رضى الله عنها: أَنَّ 
لني صلى الله عليه وسلم قَالَ:(مَنْ حُوسِب غَذّب)., قَالَتْ عَائِشَةُ: 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


قلت أو لبن يَثُولُ الل تعال: لضَوَقَيكَاسَبْحِسَاسِرا 4 
[الانشقاق:١]ء‏ قَالَتْ: فَثَالَ: (إِنا ذَلِكَ الْعَرْضٌ وَلَكِنْ مَنْ تُوقشَ 
الحسَاب يَهْلِك)0". 

قوله:(وإَ يَْلِمِكَ في عَمَلٍ وَلكِن *** عَسِيرُ أن َُومَ بجا مَلقا) 

أي: لم يظلمك ربك سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه لأنما في قدرتك» 
فلا تكليف إلا بمقدورء ولكن الأمر الجلل هو أن تفرط في هذه الأمانة 
التي حملتها فلم تو ؤدها على الوجه المأمور به شرعاً. فأحرص على أداء 
هذه الأمانة كما أمرك الله. 


6 رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحدنابي علاتية* 5ه ومسلم ف الحنة وصفة 
نعيمها وأهلها باب إثبات الحساب» رقم (81/5/؟). 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


3 )ولوقَد جِنْت يوم الْحَشْر قرداً --. وأبصرت الْمَنَازِلَ فيه شَتَى 

) 4 لأعظَمت النَدَامَةَ فيه لَهُفاً + عَلَى ما في حَيّاتكَ فد أَضَْتَا 

00 )تفرم لمجي رِوَتشّقِيه > فهَلاً من جَهَنَمَ فَدْفَرَرْكَا 

قوله:(ولَوْ قَدْ جنت يَومَ الحَشرٍ فرْداً *** وَأبْصَرْت الْمََاِلَ فيه ضَىٌ 

لأَعْظَّمْتَ لتَدَامَةَ فيه طَاً *** عَلَى مَا في حَيَاتكَ قَدْ أَصَعْنًا) 

أي ولو ترى يوم أن تأت يوم القيامة وحدك لا قريب ولا صديق ولا 
معين معك, بل بمفردك تحشر كما قال تعالى : يمايم 
ندا [مريم: 10]. ففي هذا اليوم يكون الناس فيه على منازل شتى» 
ففي العرض لم منازل» وكذلك منازهم في الجنة» ومنازلهم في النار. كل 
ذلك على قدر أعماهم. 

وقوله:(لأَعْظَمْت التَدَامَةَ فيه لقا *** عَلَى مَا في حَيَاتِكَ قَذ أَصَعْتًا) 

فلو أبصرت ذلك فإنه لن يكون أمامك إلا الندم على تفريطك 
وضياعك لأوقاتك ولا ينفعك الندم» ولذا قال تعالى عن حال الإنسان 


لقامة 2 50١‏ 0 لحن وا رس 
يوم القيامة «إوحٍ عاء اميد جه يبوم يز يترحكر ا لإسلن واف له الرْكرهِ 


ع2 د 2 2 
©يَعولْيَِيتَن قَدَمَتْلِحَيَاقٍ © 4[الفجر: 7١‏ - ؛ ؟]. 
قوله:(تَفِرٌ من الحجير وَتنَقِيهِ *** فَهَلاً من جَهََمَ قَذ فَرَز) 


حال الإنسان في الحر أنه يتقيه بكل ما أوت من قوة ومنعة فيحتمى 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


منها بالمكوث تحت أجهزة التكييف والمرواح ولا يطيق صراً البعد عنهاء 
فإن لم يجد ما يتقيه منه فإنه يفر منه إلى غيره لأنه يعلم يقيناً أن في الحر 
هلاكه. 

إذا كان الحال كذلك فلماذا لا يأخذ الإنسان بأسباب النجاة من حر 
الآخرة مع أنه أشد حراً من حر الدنياء كما أخبر بذلك ربنا بقوله: 
قل يمرل أينْتُوت4 [التوبة: .]1١‏ أليس من الأول 
والأجدرء بل من الواجب أن يأخذ بالأسباب التي تقيه من حر جهنم. 

والمعنى: أنك في الدنيا تسعى إلى النجاة من حرهاء فاسع كذلك إلى 
النجاة من حر الآخرة؛ ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بالله تعالى والعمل 
الصالح والتوبة إلى الله تعالى مع الإخلاص فيها. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


567 )ونست تطيق أَهوتَهًا عَدَاباً + وَلَوْكُنْتَ الْحَدِيدَ بها نَدُبْتَا 
37 )ولا تنْكرْفَإنَ الأمْرَجِد + وَنَيْسَكَمَا حَسبْتَوَلا لَنَنتَ 
قوله:(وَلَسْتَ تطيق أَهْوَنَهَا عَذَاباً *** وَلَوْ كنت الَْدِيدَ يا لَذُبْتَا) 


ع 


أي: يا من لا يطيق حرارة الجو؛ ولا يتحمل الوقوف في الشمس ساعة» 
كف أنت وحرارة جهنم؟ فإن حرّها شديد وقعرها بعيد؛ كما جاء في حديث 

- رضي الله عنه -: (ِيُؤْنَى ِأَنْعم أَهْلٍ الدَّنْيَا مِنْ أَهْلٍ الثَارِِيَوْمَ الْقيَامَةَ 
تن لي اثر مب م لال 6( آدَمّ هَل رَلَيْتَ خَيْرَا قَط؟ هل 
مَرّ بك نَعِيم فص فَيَقُولٌ: لا وَاللَهِ يا وب وَيُؤْنَى بِآشَدّ النّاسِ بُؤْسًا في 


هَل نت بُؤْسا قَط؟ هل مر و بك شِدَةٌ قط 6 فَيَقُولُ: لا. وَاللهِ يا رَبَ مَا 


الدنيّه من أَهْل اخْنّدَ فُيْصْبَعْ صَبْعَةَ في الجنّة فَيُقَالُ لَه: ا ابْنَ آدَمَ 


مر بي بُؤْسَ قط ولا يت شِدَةٌ قَطّ)('. ينسى كل نعيم الدنيا بمجرد 
غمسة واحدة في جهنم مع أنه أنعم أهل الأرض!!. 

والمعنى: يا من لا يطيق أهون عذاب أهل النار وهو كما قال بي 4 
لله عليه وسلم:(إِنَّ أَهْونَ أَهْلٍ الثَارٍ عَذَابَا يَوْمَ القيامَة لَرَجُلٌ ثُو 
مص قَدَمَيْهِ جرَة يَعْلِي مِنْهَا دِمَاعْةُ)!". 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب صبغ أنعم أهل الدنيا ف النار وصبغ أشدهم 
بؤسا في الجنة (/5/801). 

(1) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار »)157١1(‏ ومسلم في الإيمان باب أهون أهل 
النار عذابا رقم .5١1‏ 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


إذا كنت لا تطيق ذلك فلا يمكن أن تطيق هذه النار التي سلطها الله 
تعالى على الحديد» فهي تذيبه بأمر الله. 

فهذا حالما مع الحديد فكيف بك أنت أيها الضعيف فجدد العزم 
واعمل على فكاك نفسك من هذه النار. 

قوله:(وَلا تُنكز فِإِنَ الأمرَ جد *** وَلَيْسَ كُمَا حَسِبْت ولا طَتَنْما) 

أي: لا تدكر جميع ما ذكرته لك فما ذكرته لك جد ليس بالهزل كما 
تحسب وتظن» فلابد من أخذه على محمل الجد. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


050 أَبَابَكْرِ كَشَفْتَ كَل عيبي ++ وأَكثّره وَمعظَمَُهُ سَتَرْتَا 
0 فَمَل ما شنت في من الْمَخَازِي ++ وَضَاعِفْهًا فَإِنّكَ شَدْصّدَهْتَا 
)مهما عبتني فَلفَرط علمي + بباطنه كَأَنَّكَ َدْمَدَحْنَا 
قوله:(أا بكر " كُشَفْت أَقَلَ عَيِْي *** وَأَككرَةُ وَمُعْظَمَهُ سَعَرْتا) 
سبق أن ذكرنا أن أبا يكر اللذكور ي هذه المنظومة إما أن يكوث أرثًا 
والمعنى أنك بمذه النصائح التي نصحتني بحا وذكرك لمعايي كشفت 
عيوبي لي بل الأعظم من ذلك أنك سترت ما هو أعظم وأكثر ما ذكرته» 
على تقوى من الله وورع وزهدء ولكن هو بمذه المنظومة يريد أن يربي 
المنصوح وأعني به أبا بكر وكذلك القارئ والسامع لهذه المنظومة يربيهم 
على التواضع وقبول النصح من أي أحد كان. 
قوله:(فَقُلْ ما شِئْتَ فيّ مِنَ الْمَخَازِي*** وَصَاعِفْهَا فَإِنَكَ قَدْ صَدَقْنَا) 
أ تكلم عن عيوبي كما تشاءء بل زد فيها كما تشاء؛ فكل ما 
ستذكره من عيوبي فأنت صادق فيه. 
قوله:(ومَهُمَا عِبْتَني فَلِقَْطِ عِلَمِي *** بِبَاطِبه كَأنَكَ قَذْ مَدَخْعَا) 
معنى فلفرط علمي: أي مهما تذكر من هذه العيوب فهي ذنوب باطنة 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


سترها الله عليَ وذلك لقصر علمي بالبواطن» فأنت بذلك تمدحتي لأتما 
ذنوب أنا لا أعرفها عن نفسي» لكنك ما دمت أظهرتها لي فهي ممدوحة 
وسأتوب إلى الله منهاء وصدق من قال: "رحم الله امرءاً أهدى إليّ 
عيوبي". 

والذي نستفيده من هذا البيت أن عيب من يستحق العيب مع من 
ظاهره المدح هو في الحقيقة مدح لكن مع المنصفين من يسدون العيوب» 
فكما أن بعض الذمّ مدحٌ» فكذلك بعض المدح ذمٌ. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


41 فَدَتَرْضَالمَمَايبَقمُوَصَارٌ -- عَظيم يورت المَحْبُوبَمَقنَا 

"١‏ وَيَهُوي بانوجيه من الثُرَيًا + وَيُبْدنُهُ مكَانَ المُوقَ تَحْنَا 

31١‏ كما الطَاعَاتَ تُبْدلُكَ الدرَارِي + وَتَجعلُكَ الْصَريبَوإن بَعُدْتَا 

قوله:(قلا تَرْض الْمَعَايب فَهُوَ عَارٌ *** عَظِيمٌ يُورِتُ الْمَحْبُوبَ 
مَقَنَا) 

والمعنى: احذر هذه المعايب التي ذكرتما لك لأتما تورئك العار في الدنياء 
بل تنقلك من درجة القبول والرضى من امحبوب إلى المقت والكره منه» 
وهذا أمرٌ محسوسٌ وملموس. 

فقد كان هناك قومٌ على الرضى وامحبة من الخلق وذلك لتدينهم وحبهم 
للشريعة وفجأة تغيروا وانتتكسوا بعد الحداية فمقتهم الناس وأبغضوهم. 
فالناظم يحذر ابنه أو تلميذه وكذا القارئ والسامع لهذه المنظومة من هذا 
السلاف لقطير: 

قوله:(وَيَهْوِي بالْوَجِيه مِنَ الكْرََا *** وَيُبْدِلُهُ مَكَانَ الْمَوْقِ تَعَا) 

أي: هذه المعايب تموى بصاحب المنزلة الرفيعة والوجاهة ذو الجاه 
والقدر عند الناس من الثرياء وهو نجم من النجوم يتميز عن غيره من 
النجوم بأنه من أوضحها ظهوراً ويتمثل به في العلو والبهاء. 


فهذه المعايب ومنها الذنوب والمعاصي تسقط صاحبها من أعين 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


الناس؛ وقد سبق ذكر بعض آثار المعاصي والذنوب على صاحبها. 

قوله:(كُمَا الطّعَاتُ تُبْدِلُكَ الدَرارِي *** وَتجْعَلَُكَ الْقَرِيب وَإِنْ 
تغذة) 

أي: شتان بين المعاصي والطاعات» فإذا كانت الذنوب تسقط 
صاحبها وتحعله ممقوتاً عند الناس فإن الطاعات على العكس من ذلك» 
فهي أي الطاعات تجعل صاحبها وإن كان لا وجاهة له في أعين الناس 
في الدراري» وهو المكان العالي الرفيع وتقربه منهم وإن كان بعيداً عنهم. 

وهذا أمر محسوس وملموس» فهناك من أهل العلم ممن لحم قبولٌ عند 
الناس تبعد أوطانتحم عنهم لكنهم لهم منزلة رفيعة في قلوب الخلق وقرب 
من قلويهم مع تباعنك. البلدان. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


1١‏ وَتَنْشْرْعَنْكَ في الدنيًا جميلاً + وتَلْقَى البرَّفِهًا حَيْتُ فذْنًا 

نت الآن نم تعرف بِعيْب + ولا َنْسْتَ تُوْبَكَمذْنَقَأنَا 

قوله:(وَتَنْشُرُ عَنَكَ في الدّنَْا جميلا *** وَتَلْقَى البرّ فِيهَا حَيْثُْ 

أي: هذه الطاعات من ثراتما أتما تكون سبباً في الثناء الحسن عليك؛ 
فلا تذكر إلا بالخير بخلاف من ابتلي بالذنوب فإنه لا يذكر إلا بالسوء 
بل رما ينسى. 

وكذلك من آثار الطاعة عليك أنك تلقى البر من الله تعالى» وكذلك 
من الخلق والبر اسم جامعٌ لجميع أنواع الخير من الإحسان والكرم. 

قوله: (وَعَشِي في مَنَاكبهَا عَزيزاً *** وَتَجْني الحَمْدَ فِيمَا قَدْ غَرَسْنَا) 

(مَنَاكِِهَا)» أي: أطرافها وفجاجها ونواحيها. والمعنى ومن ثمرات 
الطاعات أنك تكون عزيزاً شامخ الرأس حال مشيك في الأرض» ومن 
تمام هذه العزة أنك ما بذرته في هذه الأرض من الطاعات تحصده حمداً 
وثناءً عليك من قبل عمارها. 

قوله: (وَأَنْتَ الآنَّ 4 تغرف بِعَيْبٍ *** ولا دَنَْسْتَ نَوْبَكَ مُذْ تَشَأْتا) 

هذا خطاب لكل شاب نشأ على الخير والاستقامة. أي وأنت الآن 
شاب مستقيم ما عُرف عنك من المعايب شيءء بل ولم تدنس نفسك 
قعضية متك .نشانلته» فاحذر كل الحذر أن تأت بعيب يكون سبباً في 


تدنيسك وإسقاطك من أعين الناس. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


عد ا سد 


0 من لم تنا عَنْهُ نَشبْتَ فيه ++ ومن لَك بِالعَلا ص إِذَا نَشبتَا 

44 ) نَُدَنْسَ ما تَطْهْرَ نك حَلَى 3 كَأَنَكَ قَبْنَ ذلك ما طَهُرْتًا 

قوله:(ولة سَابَفْتَ في مَيْدَانٍ رُورٍ *** وَل أَوْضَعْتَ فيه وله حَبَبْعا) 

ميدان الزور هو كل ماكان خلاف الحق من الأقوال والأفعال كالغيبة 
والنميمة والغناء وغير ذلكء والمعنى أي ولم يعرف عنك أنك شاركت في 
هذه الميادين» بل لم يعرف عنك أنك أوضعت فيه شيئاً ولا نافست فيه 
يسيراً كان ولا كبيراً من المعاصي . 

ومعنى (وَلا حَبَبْعَا): الأصل في التخبيب التحريش والتحريض بين 
احبين» فيعمل على ضرب المحب بحبيبة وذلك من خلال إثارة الفتنة 

والمعنى: أي لم تحرض أحداً إلى الوقوع في نوادي الزور أو أنك لم تحرش 
في ذلك» فما دمت كذلك فاشكر الله على هذه النعمة وحافظ عليها 
ولا تدنسها بشيء يكون فيه هلاكك. 

قوله: (فَِنْ 1 كنا عَنَهُ َشِبْتَ فيه **** وَمَنْ لَكَ بخاص إِذَا َشِبْعَا) 

أي: فإن لم تبتعد عن ميدان الزور وقعت موقعاً لا يمكنك الخلاص منه 


ومعنى (نَشِبْتَ فيه) النشب؛ يقال: نشب فلان منشب سويء إذا وقع 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


موقعاً لا يتخلص منه. ومراد الناظم هو التحذير من الوقوع قِِ ميادين 
الزور لأنه قد لا يمكنه الخلاص منها. 
قوله: (تدَيَسْ مَا تَطَهرَ مِنكَ حَقٌّ *** كَأنّكَ قَبْلَ ذَلِكَ ما طَهُرْ) 
أي: متى تساهلت من الوقوع في المعايب من الذنوب والمعاصي فإنك 
يَذُلِك تدنس ما طهرته من حرصك على الاستقامة والتوبة» كأنك ١‏ 
يكون بمن حاله التطهر والنظافة فإذا ايرس ويدنس نفسه. قال تعالى: 
0 اك ابم ع عن 
«وَلا تكو أ حال تَقَصَتَعَرْلهَام يدر َو أنَككًا)4 [النحل: 17]. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


٠١‏ )وصرت أسيردْنبك في وَتاقٍ + معي يديع 

الل ) فخ ف أَبِنَاءَ جنْسك وَاخش منهم > كما تَحْ تَحْشَى الضراغم وَالسَبذْتَى 

قوله: (وَصِرْتَ أَسِيرَ ذَنْبِكَ في وَنَاقِ *** وَكيْفَ لَكَ الفكاك وَقَدْ أُسِرْتا) 
كالأسير الذي ربط ولم يمكنه الحرب ولا الخلاص ممن أوثقه؛ فهذا حال 
قول الناظم. 

(َقُلْتَ مِنَ الذثوب وَلَسْت تَدْسَى *** لَهْلِكَ أَنْ ب 1 وُزْنْكَا). 

قوله :(فخف تناد جِنسِكٌ وَاخْشَ منهُم *** يي 2 تَخْشَى الضَّرَاغِمَ 
وَالسبَنقَ): الضراغم: جمع ضرغم» وعو الأسنك والسيعع: هو الدمر. 
أعظم شقاء المرء أن يجالس أمثال هؤلاء الذين ليس فيْ صحبتهم سوى 
الحسرة والندامة؛ لأتمم ربما أفسدوا عليه دينه وأخلاقه, حتى يخسر دنياه 
تعره مكلف هو الداة لليين. 

فليحرص العاقل على مجالسة الأخيار الصالحين» الذين يعينونه على 
أمر دينه ودنياه؛ وليحذر مجالسة الأشرار من كل نوع وصنف فإنها 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


ومن المضار الناشئة من صحبة ومخالطة أهل السوءء ما يأتٍ: 

١‏ - مخالطة أهل الشر ومجالستهم؛ من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في 
البدع والمعاصي وانتشارها بين الناس. وروى عبد الرزاق عن الحسن 
البضيري - رمه الل قال: لا فكن أذنيك صاحب هوى فيمرض قلبك0. 
١‏ -جليس السوء؛ يعدي جليسه بما عنده من السوء» والطبع يسرق من 
الطبع دون أن يدري صاحبه» وعدوى المعتاف الفك اسريانا من عدوى 
الحسنات؛ فجليس السوء هو الذي يُرْيّن لك المعاصي وانحيّماتء ويُلْهِيك 
عن ذكر الله تعالى» وعن الطاعات» ويُنّشطك إلى المخالفات بقاله 
وحاله» ويحثنك على ارتكاب المفاسد» بقبيح أفعاله؛ وقلما رأيت أحدًا 
تبدلت حاله من الصلاح إلى السوء إلا وكان وراء ذلك جلساء السوء. 
٠‏ - أن في مجالستهم وصحبتهم تَدَنْسَ المرء» واتحامه يحم ونسبته إليهم؛ 
وقديماً قيل: قل لي من صديقك أقل لك من أنت. 

قال بعضهم: 

عَنْ الْمَِْ لا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قُرييه *** فَكُلُ فين بِاْمُقَانِ يَفْعَدِي 


إذَا كُنْتَ في قَوْمِ قَصَاحِبِ خِيَارَهُمْ *** ولا تَصْحَب الْأَرْدى فَتَرْدَى مَعَ الرّدِي 


.)901١5( شعب الإيعان للبيهقي» رقم‎ )١( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


- قال بعض السلف: لا تصاحب صاحب السوء؛ فإنه قطعة من 
النار» لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. 

ه - جليس السوء عامل خطير في هدم الأخلاق والقيم؛ ويتمثل 
ذلك في أمور منها: 

| - أنه يحدث من يجالسهم عن ممارساته ومغامراته السيئة» بل ربما 
يفتعل مواقف لم تحصلء مفاخرًا بذلك أقرانه. 

ب - أنه يُعَلّم من يجالسه خطوات الفساد وطرقه وأبوابه. 

ج - أن مصاحبة المرء لأهل السوء تُضّعِف إيمانه وثُرق دينه» فيكون 
أكثر عرضة للوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. 

د - أنه يسخر من أهل الطاعة» بل ربما يسخر في مجلسه بالطاعات 


نفسهاء ما يكون مساهمًا في تركها عند ضعاف الإيمان. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


مدع عد لقا 


قوله :حاط 5 5 و5 0 , : لوستعا) 
معنى قوله: (وَزَأَيلهُم جذَاراً) أي جانبهم وفارقهم وانفتل عنهم. 
وقوله: (وَكُنْ ك "السَامِرِيَ), السامري هو رجل من قوم موسى عليه 


السلام؛ وكان من خبر ما قصه الله عام من القرآن الكريم في سورة طه 
شرل مول + لقت تايا فضي 3ه لجرت يها لريطووايد 


3 و وس 


فَفَبَصتٌ قبَصَه من أَضَر ا تل بذ كك سَوَلَتَِ تَثِيى» 
[طه:هو-15]. 

فد كان من أمر السامري عند خروجهم من البحر وإغراق فرعون 
وقومه» أنه رأى جبريل عليه السلام على فرسه فأخذ قبضة من أثر حافر 
فرسه» وسولت له نفسه أنه إذا ألقى هذه القبضة على شيء صار حيًا 
فتنة وامتحاناً. فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل فصار 
له خوار» فقال لبني إسرائيل هذا إِلطهكم وإله موسى» -تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرً-» فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قال للسامري بلإفَالَ 
فَمَاحَطْبْكَيْسَِرِيُ4 أي: ما ا ونا أمرك الذئ دعاك إلى ها 
صنعت؟ قال 538 كينا 2 يَعْروأ يد 4 أي: علمت بما لم يعلموا. 
قال له موسى وما ذاك؟ قال: رأيت جبريل على فرسء» فألقى في نفسي 


أن أقبض من أثرها (أثر الفرس)» فقبضت قبضة؛ والقبضة الأخذ بجميع 


الكف أي من تربة موطئع جبريل عليه السلام» فنبذتما: أي قذفتها في 
00 أي 1 صورة يول د من اكير وكذلك: وكما حدثتك 


2 فى 00 نه اكهه مم و 0 
بلطتت 6 يوالع ووه خاتروقا و افركتاه 
[طه:317]ء أي: قال موسى عليه السلام اذهب سن يها إهاة ادق 
لحَيّة4, أي: ما دمت حيّا. “9 أن تمل لحيسَاتٌ 24# أي: لا أمسك ولا 
ميف فصار السامري يهيم في البرية لا يمس أحداًء ولا يمسه أحد عاقبه 
الله بدلك» واللمه آنا تقول 8 رساب |4 

وكان إذا لقي أحداً يقول#8 لَحييَاتٌ © أي: لا تقربني» ولا تمسنيء 
فكانت عقوبته الطرد» والنفي من المجتمء("©. 

ومعنى البيت أنك مت ابتليت بمخالطة هؤلاء الأشرار فكن على حذر 
وحاول بقدر ما يمكنك مجانبتهم ومفارقتهم كما كان حال السامري في 
مخالطة من أراد أن يمسه. واجعل مخالطتك لهم على قدر الحاجة والضرورة 
ولك ليسم لك دينك وغرصاق 


.)5١7( أنظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعديء ص‎ )١( 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


٠١‏ وَإنْ جهلُوا يك َل سَلام ٠٠‏ نلك سوق تم إن فلن 

٠١ 4 (‏ )ومن لَك بِالسَلامَة في زَّمَانِ ++ تال العصم إلا إن عصمتا 

قوله:(وَإِنْ جَهِلُوا عَلَِكَ فَقُ: سَامْ *** لَعَلَكَ سَوْفَ تَسْلَمْ إِنْ فَعَلَنَا) 

أي: وإن كان قد صدر من أهل السوء سفه وجهل منهم عليك فلا 
افكل جاح ولا يار املع اقل الع تقال انيد لي لك عليه 
وسلم «خُذِالْمَعْوَوَاْمْ رارف وَأَعَرطْعَنِلْفهدِينَ4 [الأعراف: 
8 ]. فلعلك تسلم بذلك. 

وامتثل قول الشافعي رحمه الله: 
قالوا سكثٌ وقد خوصمتُ قلتُ لهم 0 الجوات لباب الشرّ مفتاحٌ 
والصمّتُ عن جاهلٍ أو أحمقٍ شرف ***وفيه أيضاً لصونٍ العرضٍ إصلاحٌ 
أما تَرَى الْأُسْدَ عُحْسْى وهْي صَامِتَةٌ؟ *** والكلب يخسى لعمري وهو نباح 

قوله:(وَمَنْ لَكَ بِالسَّلآمَةٍ في رَمَانِ *** تَنال الْعِصْمَ إلا إن عُصِمْتَا) 

أي: ومن أين تأتيك السلامة وأنت في زمن قل فيه الخير وكثر فيه 
الشر» وكثرت فيه الشهوات والشبهاتٍ وقلة أهل الخير وكثرة أهل الشرفهو 
زمان لا يعينك على العصمة لفساده وفساد أهله. وهذا في زمانه رحمه 
الله فكيف لو رأى ما نحن فيه في هذا الزمان فالله المستعان. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


فعلى المرء أن يأخذ بمجميع الوسائل التي تعصمه في هذا الزمان من 
الفتن ومن ذلك: 

١-الابتعاد‏ عن بيئة الفساد الديني والخلقي؛ فيبتعد عن السكنى في 
ديار الكفرء وينأى بنفسه عن مخالطة الفسّاق. 

؟-تقوية إيمانه؛ بفعل الطاعات الواجبة» وترك المنكرات امحرّمة» ومن 
أعظم الطاعات الواجبة: الصلاة» فيحافظ المسلم على إقامتها في أوقاتماء 
بشروطهاء وأركائماء وخشوعها 

'-ومنه: الدعاء ومن جوامع الدعاء ما ينفع من أراد حماية دينه من 
الفعن» قوله تعالى :9 أي كا لرط لتقي في كل ركعة, ومنه: (اللّهُمّ 
اهْدني فِيمَن هَدَيْتَ, وَعَافِني فِيِمَنْ عَاقَيْتَء وَتَوَلني فِيمَن تَوَلَيِتَ 
وَبَارِكَ لي فيمَا أَعْطَيْتَ, وَقِني شَرٌّ مَا قَضَبْتَ ... ) ". 

وغير ذلك كثير» مما فيه الاستعانة بالله تعالى أن يهدي الداعي للدين 
القوم» والصراط المستقيم» وأن يثبته عليهماء وأن يدلّه على خير طريق 
وأقصره مما يوصله إلى رضوانه تعالى. 


)١(‏ رواه أحمد »)١959/1١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم (575 »)١‏ والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (5714)» والنسائي» كتاب قيام الليل» باب 
الدعاء في الوترء رقم »)١145(‏ وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» 


رقم (8/ا١١).‏ 


6 ) شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 
5. البُعد عن الرفقة السيئة؛ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (الْمَرْءُ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ فََْنْظْر أَحَدكُم مَنْ يُحَاِلَ) "2 
ه-تعلم العلم الشرعي» والرجوع إلى أهل العلم الثقات. 


»)١58/0( رواه أحمد (9/+.. 84")» وأبو داود كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس‎ )١( 


والترمذي (الزهد؛ باب الرجل على دين خليله» رقم (719؟) وقال:"حسن غريب". 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


) ه١١‏ )ولا 8 تليث ويسدة ع د يميت ال ةق لقلبإلاإن كبلنا 


ا 


٠١‏ ساد في الي 59 لأَنْتَ بِهًا الآميرإذًا زَهِدتَا 
قوله:(ول تلب بحي فيد صَيِمْ *** كيت الْقَْب إلا إن كُبلنا) 
انح ١‏ الوم ل محم 
نه: لوَلَاتركوِلَ لين طلَمُوأ أَفَمَسَوْالئَارْوَمَلَحُميّن دون 
0 هك مك4 [فود7١١].‏ 
وقد جاء في تفسير الركون هو السكبنى مع القوم الظالمين» وذلك لما 
يترتب عليه من المفاسد العظيمة» ومن أعظمها ما ذكره المؤلف بأن ذلك 
لكن الناظم استثنى هنا بعض أهل الأعذار ممن لا يستطيعون الخلاص 
من أماكن الظلم كمن يعجز عن ذلك إما لمرض» أو إكراه على الإقامة: 
أو ضعف من النساء والوالدان وشبههم» ؛ كما قال الله تعالى:9 إلا 31 
ل عنعن اواك ادن لإتَعَطعو نيج ةوَلنتدودسيكا© 


- 


2 


ا 


ولَيَلَعَس أنه لَيمفوعتطركنَ ص4 [النساء:..ه-ه:]. 


قوله:(وَعَرَبْ فَلتَرْبُ فيه حَيْرٌ *** وَصَرْقَ إِنْ بريقك قد سَرِقما) 

أي: ابتعذ عن هؤلاء الناس شرقاً وغرباً ختى يسلم لك دينك؛ 
فالسلامة لا يعدلما شيع » فإن فعلت وصلك الخير. 

وقوله (إنْ يريك قَدْ سَرِْمَا) شبّه الجلوس والركون ني بلاد الضيم بمن 
يصاب بشرقة حال شربه للماء فإنه يبحث بما يكون خلاصه منها. 

والمعنى ابتعد عن هذه الأماكن ولو إلى آخر رمق في حياتك ليسلم 
لك دينك. وعرضلك» 

قوله:(فَلَيْسَ اليّهْدُ في الدَّنْيَا حْمُولةَ *** لأَنْت يما الأَمِير إذَا رَهِذْتا) 

أي: ليس الزهد في الدنيا هو الدعوة إلى البطالة والضعف والمذلة 
للخلق» بل هذا عجز وخور. 

لكن المراد به الزاهد الحقيقي وهو من أتته الدنيا بخيراتحاء ولم تشغله عن 
ربه ول تستهويه وتستعبده» بل ملك زمام نفسه واستصغرها في عينه 
فهذا هو الأمير إذا زهد فيها. ولهذا قال كثير من السلف: إن عمر بن 
عبد العزيز كان أزهد من أويس ونحوه. 

وقوله (ِلأَنْتَ با الأَمِيد إِذَا رَهِدْا) أي ليست الإمارة بكثرة امال 
والأخذ بعرض الدنيا الزائل» إِنما تكون الإمارة بالقناعة عما في أيدي 
التاس: 

ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله: "لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف". 


شرح منظومة أبي إسحاق الألييري 


ورع ا د 0ه 


١ َ وإن أكرمتهَا وَنَخآ نََ فد 0 5 لاكرام ا كَ قَدآه‎ 1 ١ 

1 اجمعت لَك النَصَائحَ فَامتَئلهًا +++ حَيَاتَكَ فَهِي أَفْضَلْ ما امْتَثْلنَا 

قوله:(وَلَوْ فَوْقَ الأمير تَكُونْ فِيهَا *** سمُواً وَاْتَِاعاً كُنْتَ أَنْمَا) 

أي: ينبغي للإنسان العاقل أن يحرص كل الحرص على ما ينفعه في 
هذه الدنيا من العلم النافع والعمل الصالح؛ فإذا كان كذلك فسوف 
يحصل على منزلة رفيعة هي أعلى من منزلة الإمارة وهي الرفعة والسمو 
في الدنيا والآخرة» فهذا هو الفوز الحقيقي. فليست الإمارة منافسة أهل 
النائيا اق الذفيا كين نكن ي» قَالَ: "إذًا رَأَيْتَ اليَجُلَ يُنَافِسُكَ في الدُنْيا 
قُنَافِسْهُ في الآخرة"0"). 

قوله:(فَإِنْ فَارَفْتَهَا وَخَرَجْتَ مِنهًا ** إلى "دَارٍ السّلآم'فَقَدْ سَلِمَْا) 

أي: إن فارقت هذه الدنيا بالزهد فيها وخرجت منها سالماً من المعايب 


ه 
ا 


قوله:(وَإنْ أ ْتَهَا وَنَظَرْتَ فِيهًا *** لإكْرَام فَنَفْسَكَ قَذَ أَمَنْعَا) 


(1) لطائف المعارفء ص (144). 


) شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 
أي: أما إن أكرمت الدنيا وذلك بالركون إليها والنظر إلى ما فيها من 
النعيم وآثرتما على محبة الله ومحبة نبيه فأنت بذلك قد تسببتك بإهانة 
نفسك ف الدنيا والآخرة. 
أي: احرص على الأخذ بمهذه النصائح التي ذكرتما من بداية منظومتي 
إلى أخرها وامتثل في الأخذ بما طول حياتك» فلا تأخذ بما في يوم وتتركها 


في يوم آخرء بل داوم في الأخذ بما فإنها خير ما تمتثل به. 


١١7‏ وَطُولْتَ العتاب وَزِدتَ فيه + لأنكَ في الْبَطَانَة شَد أَطَْتَا 


فقيل ولا يَفْرركَ تَقْصيرِي وَسَهَوي + وَخُذْ بوصيتي لَك إن رَشَدْنَا 

١١4 (‏ )حجَمَعَتَ لَك النَصَائحَ فَامْتَئلَهًا ++ حَيَانَكَ فَهِي أَفْضَلَ ما امتَثْْنَا 

١١5‏ )ود أَردَفْتَهًا تسعاً حساناً + وَكَاتَت فَبلَ ذَا مانّة وَسنا 

قوله:(وَطَوّلْتُ الْعتَاب وَزِدْتُ فيه *** لأَنَّكَ في الْبَطَالَةِ قَدْ أَطَلْتَا) 

هذا اعتذار وتنبيه من المؤلف؛ والمعنى أني قد أكثرت عليك من النصح 
في هذه المنظومة لأنني رأيتنك لا تهتم بوقتك ولا برأس مالك وهو عمرك 
الذي منحك الله إياه وأنا أريد لك الخير فلا تلمني بسبب إطالتي في 
العتاب واللوم. 

قوله:(وا يَغْرْرْكَ تَفُصِيرِي وَسَهْوِي*** وَخُْذْ بوَصِيّتي لَكَ إِنْ رَسَدْتَ) 

أي: إن كنت في غاية :من الرشد وهو من يسن التصرفه ف الأمور 
وهذا من تمام العقل فخذ بمذه الوصايا ولا يغرك تقصيري في حق نفسي 
وذلك بفعل ما لا يليق» وكذا تقصيري فيما نسيته من نصائح لم أذكرها 
لك فما ذكرته لك يكفي في إصلاحك وخروجك من الدنيا بمنزلة رفيعة. 

قوله:(وَقَد أَردَفتُهَا تنعاً جسّاناً *** وَكَانَتْ قَبْلَ ذَا ماه وَسِنَا) 

1 قد ختمت هذه المنظومة بتسعة أبيات حسنة» وهي قبل ذلك 


كانت مائة وست فصار مجموع الأبيات مائة وخمسة عشر بيتاً. 


شرح منظومة أبي إسحاق الألبيري 


الملل وَطُولِتَ العتّاب وزِدْتَ فيه ++ لأنّكَ في الْبَطَائَة شَدأَطَلْنا 
عل وَلا يررك تَقُصيرِي وَسَهُوي + وَخُذ بوصيّتي لَك إن رَشَدْتَا 
١١4‏ جَمَعَتَ لَك النَصَائحَ فَامتَثلهًا + حَيَانَكَ فَهِي أَفْضَل ما امتَثلنًا 
١٠‏ وَقدأرَفتهَ تنما حمَاناً وكات قبْلَذا الوا 


ام 


قوله:(وَطوَلْتُ الْعَِاب وَزِذْتُ فيه *** لأَنّكَ في الْبَطَالٍَ قد أَطَْنا) 


هذا اعتذار وتنبيه من المؤلف؛ والمعنى أني قد أكثرت عليك من النصح 
ف هذه المنظومة لأنني رأيتك لا تمتم بوقتك ولا برأس مالك وهو عمرك 
الذي منحك الله إياه وأنا أريد لك الخير فلا تلمنئى بسبب إطالتقى في 
قوله:(وَلا يَعْرْرْكُ تَقصِيري وَسَهُْوِي 
أيوة إل كنت بن غاية من الرشد وهو من خسن التضرف ف الأمور 
وهذا من تمام العقل فخذ بمذه الوصايا ولا يغرك تقصيري في حق نفسى 
وذلك بفعل ما لا يليق» وكذا تقصيري فيما نسيته من نصائح لم أذكرها 
لك فما ذكرته لك يكفي في إصلاحك وخروجك من الدنيا بمنزلة رفيعة. 


ين 


وَخُذْ بوَصِِّتي لَك إِنْ رَشَذْتا) 


قوله:(وَقَدَ أَرْدَفْعْهَا تسْعاً جسّاناً *** وَكَانَتْ قَبْلَ ذَا مانَةَ وَسِمَا) 


أي: قد ختمت هذه المنظومة بتسعة أبيات حسنة»؛ وهي قبل ذ 5 


كانت مائة وست فصار مجموع الأبيات مائة وخمسة عشر بيتاً. 


ا ا ا 


1 


